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ناولت مجاهدة مسلمة ولدها 

الصغر سيفا » فراه قصيا .. 

فقال : ( انه فصر بيا اماه ) »› 

فقالت : تقدم يا بني خطوة فيطول !. . 

@ بهذه الروح » وهذه النفسية »> وهذا الايمان > جابه اجدادنا 

المرب أعداءهم . بهذه الكلمات وأمثالها »> وبما تحمل فيي طياتهما 

ES CNL A CA Eg 

من ايفائها حقها من التحليل » جابه العرب المسلمون قوى البغي › 
وانصاف الآلهة > ومراكز الظلم والاستمباد . 

@ بمثل هذه الروح ... جابهوا اعداءهم في جبهتین معا وفي 

آن واحد > جابه الاجداد جبهة الفرس شرقا وجبهة بيزنطة غربا 

وشمالا > وهم حدثو المهد بالحروب وما في هذه المجابهة من 

خطر كبر »> فدول العالم اليوم ‏ جميعها - تخشى أن تفتح جبهتين 

او فک ا ان ی ان راد وای اشرت الدنن ت 

اا و ی ا 2 

فصار واحدهم كانه محور هذا الكون . 
كيف لا بحققون الانتصارات وهذه الروح نقحها بهم رسول 
ای غ ا و 
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of ۳‏ ر 
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نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو في سپیل الله فاقتل » م اغزو 
فأقتل » ثم آغزو فاقتل )» )١(‏ 
وما الغزو في عرفنا الحاضر ؟ !... 

الغزو کما أراده الاسلام : محاربة للدعة والتواكل والطبقية > 
ونشر لبادىء الانسانية . محاربة الفقر والجهل » ونشر للع 
والتقدم » قاربة الركيلة والتفسخ ة ونش القفشيلة الاك 
والحية ء محاربة لمبودية الانسان للالسان ؛ ونشر للشحرن والتحرر 
و بود 1 الخااق وحدة .فن فام پٹری ن سیل عد 
امحل المليا التي أرادحا الك + علم الي ( ص ] نره سند اه ۽ 
فتمنی ان بغزو فبقتل ثم بغزو فیقتل .. . 


@ وبفضل الله تعالی وعنايته وتوفيقه » تم تأليف وطبع الجرء 
الأول من : 
« معارك اسلامية حاسمة » والذي كان عنوانة ( القادسية) . 
وهلا د عريري القارىء د الجرء الاي ( يموك ) ين درك 
و باذن الله الجزء الثالث وهو معركة ( نهاوند : فتح الفتوح ) 
وما جرى من فتوح في جبهة الفرس . 


® دذہ المعارك التي شهدت من الملو لات ما نجعلها تقترب من 
الخيال وهي الحقيقة واليقين » كيف لا بسطر اجدادنا البطو لات وهم 
الا ر الشهادة » وللشهادة فحسب ؟ كيف لا بحققون قصر| 
)١(‏ رواه ابو هريرة ( البخاري ومسلم ) . 


سے 
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بتلوه نصر على مر الزمن » وكل فرد منهم عظيم في ذاته » على 
تواضعه ؟ كيف لا ؟... وكان الفرد يفعل الفعلة التي تكسبه مجدا 
وشهرة أبد الدهر » ثم بخفي اسمه ولا بعلنه قانفا بشواب الله 
وکفی ؟۰۰. 

لقد انكرت نفوس الفاتحين ذاتها »> وخالفت هواها في سبيل 
خدمة الانسان والثل العليا »> ما السب ؟ ٠‏ 


السبب '؛ تربية القرآن باشراف النبي » أو من ناب عنه من كبار 
المربين . ولو درسنا عظماءنا في تاربخ المجد والانتصارات الرائعة ¿ 
لوجدنا الى جانب كل حياه قائد عظيم ٠‏ المربي الكبر » والمعلم 
الحكيم . واذا اردنا ان بعيد التاريخ نفسه » فلنطبق قوانينه ... 
قال تمالی : (( وان عدتم عدنا )(۱) وقال : ( ان الله لا یبفېړ ما بقوم 
خت يغروا ما بانفسهم )))ء وورد في الاثر انه : (( لن يصاع آخر "" 
هذه الام الا يما صاح عليه آولها )) » فهل لنا - معشر المرب 
والسلمين - أن نلتقي مع ورئثة الانبياء “ الذين بفيضون علينا العلم 
والحكمة والحياة والسمادة؟ بعد تطهيرهم لنفوسنا من عبادة الذات > 
وأسر الشهوات » وفكاكهم لنامن اسر الاستعمار الفكري 
الذي قيدنا بم ركب النقص الفولاذي » فأوحى الينا ان ننبذ اسلافنا 
ونهمل تاريخنا و ... بداعي اهمال کل قديم 


@ كيف لا تكون معارك الاجداد ملاحم انتصارات وبطولاتِ ؟ ومن 


(1) الاسراء ۱/۱۷ 
(۲) سورة الرعد 1/1۲ 


ا 
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خاض هذه المعارك باع دنیاه بآخرته ؟ کف لا ؟ ٠‏ والؤمن المحاهد 

بعول ٠‏ الله أكر ... فما بکاد بسمعها الا وتطیر به روحه ؛ شوقا 

الى لقاء الدار الآخرة؟ !. , 

الصادر منهم نورا ٤‏ للا بين الفجر والضحى ؛ واي زمام اقوى 
« الله اکر » كانت دفات في ساعة الاسلام وعد جميل بهيج › 
نحنو الروح اليه وتهفو » أنه موعد مع احدی الحستيين ١‏ اما النصر 

واما الشهادة : فکائت دوع امحاهد المؤمن ت والروح اسمی من 

اادة اا ۰۰ لبيك ربي . 

فد جاه في تر لاه وسدق ته باب اقجر یت 
.0 ا معارك الاحداد خالدة اا او الذين 

۱ 

اس فی جاب تاشدرد در تع س موم ب للات 

الكون » خرج :الجند من جزڊرتهم » واتساع ذاتھم اتساع 

الكون . فلو ملك أحدهم الدنہا دمالها وخراتها ف کسه 

الشسهادة . ملكد وغنائمه كلها کي نظرة راللة + فاصسحت ف 


ص کپ 
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« كالمنخل » يوضع الدقیق الناعم فيه لیخرج منه » فیمسکه کله 
ولا نملك مله شينًا ... 

@ كيف لا سطر الاجداد البطولات وهم الذين راوا في ارادة 
رسول الله ( ص ) النقطة الثابتة » وقطب الرحى » فيما بتضارب 
من خيالات في النفس ؟ فكانوا اكبر علماء في الاخلاق على ارضنا 
هذه » لا من كتب ولا فلسفة » بل من قلب رسول الله وما أوحی الله 
اليه في القرآن .. 

@ كيف لا تكون « اليرموك » ملحمة عز وفخار ؟ وقد خرج اليها 
امحاهد من جزبرته وكأنه مشي في الحياة الى الجنة ؛ بخطوات 
مسددة > لا زيغ فيها ولا انحراف ؟ وهو الذي خرج وهو بعلم أن 
دنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرها » بملكها وان لم يملك منها 
شيئًا » مادامت في قلبه طبيعة السرور والبهجة والرضی » فکل 
ما أمكن بيده » فهو الغنى الكأمل ؛ قوته في روحه »› فيندفع الجسم 
شوى خفيبة حارة عنيفة ... فكانت النطولات والانتصارات ... 

@ كيف لا تكون « الرموله » ملحمة عز وفخار وكان امحاهد 
فيها بضرب بالسيف في سبيل الله فتقع ضربات السيوف على 
حسمه فتمزقه فيصيح : ( فزت ورب الكعىة )) ؟ كأنه بحس هذه 
الضربات وكانها قبل اأصدقاء طال غيابهم » فبلقونه وبمانقونه .. 


@ كيف لا نفخر بهذا التاريخ > وبهذه المعارك »¢ ومعنوبات من 


في الرموك : « والله وددت أن ( الإشقر ) راء › وانهم اضعفوا 


٩‏ س 


العدد ؟ !ءء و ( الاشقر ٩‏ هو فرسه تمنی أن کون فرسه سلیما 
بريئًا من مرضه » وان الروم ضعف عددهم . 

قعل پرنة الل س با اي ستيضي في فة اة 
( فلمل الفارس بعاو ظهر جواده ثانية » ويعيد لامته عزتها ثانية » . 
ومن هو الفارس ؟ الا ... انا وانت ‏ أبها القارىء العزيز ‏ ولك 
بكون ذلك الا حينما نعود لمدرسة القرآن » فنجعل منه غلاين 
الفكري والروحي » ونتخذ من سيرة النبي وأصحابه قدوتنا 
واسوتنا ٤‏ ولا نکون اقل من بذرة الشجرة الطيبة حين تحمل كل 
الصغات الورائية الجميلة من أمها المظيمة ... لعل الابناء بتذكرون 
تاريخ الاجداد فينهجوا نهجهم ٠‏ عزدمة وأنمانا » معدل ومحبة » 
انسانية ووحدانا ») وحدة وتحررا »¢ علما وعرفانا . 


© تری لاہ 

انشاهد بام أعیننا رابات العروبة المؤمنة تسد السماء ؟ نشهدها 
تزدحم في الآفاق خفاقة ؟ تختال زهوا فوق الجيوش » لتأخذ 
مكان الصدارة غلى قب المواصم وفوف القلاع والحبال ونری 
أمتنا من خليجها الى محيطها متوحدة متحررة متماسكة ؟؟.. 

س باذن الله ٠٠‏ ستعاد هخل هله المعارك الحاسمة مع عدونا 
الصهيوني الخبيث ستکون مع ر كة واحدة حاسمة » معه ومع من. 
خلفه من استعمارین وامبر الیین ¢ وسیسطر حنودنا وأرطالا 
الأشاوس سفحات خالدة في المز والبطولة » سيذكرها التاريخ كما 
FE‏ معارك غيرها » وما معركة « تل الفخار » في حزبران ۱۹٩۷‏ 


مسرو ۱۰ نومحي 
مكتبة شاملة 
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الإ دلبلا على أن الابناء سيكونون كالآباء »> وسيعرف المالم كله 
ان آل الدولة المسسح في الىقاء : کأمل الظمىء الذي بطلب شردة 
ماء من سراب ۰ 

@ نتحية اعجاب » واحترام > واجلال »> وخشوع » وتقدبر ... 
الى ابطال : 
تدخاون الى « قدستا » لاعادتها الى حظرة الامة .. 


فالى « الرمولك » والى « خالدها » 


وعلى بركة الله . 
المۇلف : 


تشرین الاول ۱۹۷۰ م 


|١‏ س 
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س 


رول الروماك 


وارل اششاك ممهم ( مؤتة ) . 


كانت دولة الروم »› الدولة الثانية في عظمتها في العالم كله > 
تناصي دولة الفرس في سمة الك › وفوة السلطان › وازدهار 
الحضارة » ولا قسم « تيودوسيوس » : ٠۸_۲۹.]م ٠‏ الامبراطورية 
الى قسم غربي وآخر شرقي » كان نصيب القسم الشرقي لابنه 
« رقادىوس » »> وسمیت دولته « بدولة بيزنطة » ١ء‏ فاأذا أوردنا 
كلمة : بيزنطة ٠‏ او الروم › أو البيزنطيين > فالمعنى وأاحد ) نريد به 
الدولة البيزنطية الشر قية التي عاصمتها الفسطنطينية » ولا شأن لنا 
في هذا الكتاب بدولة الروم الغفربية التي عاصمتها روما . 

توالى القياصرة في الف طنطينبة حتی حکم « هرقل » الذي 
كان قبل أن بتولى املك واليا في أفرنقية ٠‏ ثم خرج متمردا عأ 
« فوقا » فمتله وتوج بعده بالك سنه .۱۰ م » وکان تحت کنفه 
بالشام العرب اللخميون » وبنو تغلب > واباد »> وينو بكر » وينو 
عدرة ٤‏ ونلو عدوان ... وهرقل هو اللك الذى سقطت من ده 
سورية بيد المسلمين الفاتحين 

ومناوشات المسلمين مع الروم بدات منذ ابام رسول الله (ص) > 


سے ٣إ‏ _— 


الطريق الى السنة 


بدأٽت بعد ان ارسل اللي (ص) رسائله ألى ملوك وحكام البلاد 
خارج الجزيرة العربية يدعرهم فيها آلى الدين المتيف + والأخدا 
بنوره ٠‏ وترك الوثنية وظلم الانسان لاخيه الانسان » فلا عبد ولا 
٠‏ مستعب ؛ فكان رد بعضهم طيبا « كالقو قس والنجاشي » وکان 
رد البعض الآخر فاسيا » فقد طرد كسرى الوفد الذي كان برئاسة 
الصحابي الجليل : عبد الله بن حذافة السهمي ٠‏ أما امير الفساسنة 
الذي بهمنا في هذا الكتاب مره ؛ والذي كان خاضعا البيزنطين 
وأسمه ١«‏ الحر ثين أي شمر الغساني ) فقد قہض على رسول 
وسرل اة ا س فقتل ۲ قل اام اسای ورول الت وم + 
١‏ الحارث بن عمي الازوى ٩‏ ولیس هکذا تعامل الوفود ٠‏ لا قديما 
ولا دیا ٭ فکان راما سای الد (ص) ارسال خیش للاقتصاص 
من الامير الفساني الذي لم بعرف آداب ولباقة استقبال الوفود » 
کان لا بد من الجزاء لهذا الامير الذي تناسی وعن عمد أن الو قود 
تفل هما عملت » ومهما تکلمت » فها عرق کول تادا 
وتغعافل عنه > فقتل الامر الفساني « الحارث“ ) وهو قول : (( مسن 
بزع مني ماكي ٠‏ آنا سائر اله ) > فكان من المحتم تسيير جيش 
ليفهم الامير ان أمر هذه عة قد لبدل 6 سكام سبحت قر 
محررة فانحة ٤‏ کان من الغرودي خروج جيش من جريرة المرب 
کي لا بغزی الاسلام في عقر داره تطاول وسوء تقددر من الامر 
القسان ؛ 

' سيق ٤‏ سير الثبي ۲ ص) في جمادی الاولی سنة ۸ الجر 
لیلاد ) جيشا متواضعا ى حيث العدد 6 فشا مى ن 


تد ۴ س 
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اليقين والايمان »> سير صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة شاب 
بافع ملأ الايمان قلبه » وملأت محبة رسول الله جميع ارجاء روحه 
انه « زيند بن حارثة » » وقال النبي ( ص ) ان أصيب زبيد فجعفقر 
ابن ابي طالب على الناس » فان أصيب جعفر »> فعبد الله بن رواحة 
على الناس » > سار الجيش بقيادة زيند ؛ وعدده ثلاثة آلأاف فقط ٠‏ 
وودع زيد رسول الله والدموع في عينيه »› لا خشية اموت لاله 
خارج للاقانه » بل دمعت عیناه › لانه استشف في روحه وقله 
انه لن یری رسول الله في هذه الدنیا بعد یومه هنا ۰ 


سمع الروم بقدوم هذا الجيش الذي خرج اليهم » فأعدوا له 
عده كأئهم بعدونها لدولة الفرس ؛ فكان مجموع ما جمعوا من الروم 
والعرب ( ..۲ الف ) على اقل تقدير » وكيف تتمكن فة عددها 
( ۳ آلاف ) فقط ان تجاه هذه القوة ؟ 


لقد رتب رسول الله قواد المعركة » فعلم المسلمون ان الفيب 
ربما بخفي شيئًا » فكان هذا الظن في خلد كل مسلم في المدينة 
المنورة » خاصة بعد أن تأخرت الاخبار » فالحميع في حاجة الى 
اخبار مطمئنة من رسول الله » وفي مقدمة الجميعم اهل بيت 
القواد الثلاثة . 


جلس النبي ( ص ) في محرابه مسجده الشربف > بعد صلاة 
عصر وقد ادار وجهه الطاهر الكريم الى المصلين › وقد علته الحمرة) ' 
وغلبته الرعشة والحزن › فارتاع المسلمون لمشهد رسول الله › 
وكأنه بنظر بعينيه الى ملحمة حامية تدور رحاها بين ثلائة الاف من 


0إ س : 


سمح , 


چنده ٤‏ وپین مانت الف من أعدائه » وكارت الدائرة تدور على 
جنده ... فأخذ بقول صلوات اله عليه والمسلمون في دهشة 
وچا : 

- أخذ الراية زيد بن حارثة » فقاتل بها حتى قتل شهيدا .. , 
ام اختھا چففر + فقائل پھا تی قل شویدا ۽ وسرت رو , 
فتغیرت وجوه الانصار »¢ انهم جمیعا بریدون استشهاد عبد أله بن 
دواحه لكسب هذا الشرف العظيم » وطن الانصار انه قد كان فى 
+“ ا بن رواحة د وهو منهم - بعض ما كرون ... ول بطل 
الانتظار حتى استأنف رسول ال حدیشه فقال : ثم آخذها عبد الله 
ابن دواحة فقائل بها حتى قتل شهيدا ٠٠١‏ عند ذلك هتف الانسار 
من أعماقهم : الله كبر “ فرددت معهم جنبات المسحد : ال ان د 
انهم خشوا الا بشاركوا المهاجرين « وزید وجعفر مهاجران » فخر 
الاستشهاد في هذه الغزوة » فكان فرحهم بشهادة عبد الله » بمقدار 
حزنهم على فراقه وفقده . 

م خد الرابة سیف فی سرف ان لا وهو : خالد ين الولبد » 
الذي تراجع بالجيش فظن الروم والعرب انها خدعة فانسحيرا > 
د هذا رضي اله عنه - سيكون بطل « اليرموك » لقد تیکی 
خالد ا وکت الحریة ان پس م ول رو ار رز 
ردت خر فا ھی کین ب ې ئي اسر , 


% +¥ +* 


۱١‏ سے 
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(( لقد تاب الله غلىالنبي والهاجرين 
والانصار الذين اتبعوه في ساعة 


e 11/٩ (U o٠ العمسرة‎ 
» صدق الله العظيم‎ « 


تطاول الروم وظنوا بأنفسهم ان النصر قد تحقَق لهم › وبطمعون 
الآن أن سحقوا الدعوة في مهدها في المدينة » فترامت الانباء الى 
رسول الله ( ص ) أن الروم بحشدون فواتهم على حدود فلسطین 
لرحف على المدينة » فجهز صلى اله عليه وسلم جيشا في رجب من 
السنة التاسعة » ويسمى هذا الجيش بجيش العسرة لان التأهب 
للخروح كان في زمن. عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 
البلاد وحين طابت الثمار والناس بحبون المقام في ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص على هذا الحال من الزمان الذي هم فيه ولكن 
امر الرسول احب اليهم من ثمارهم وظلالهم فأنفق الكرام ما بتجهز 
به ضممفاء الحال . 


خرچ دسل اله (س) حت رمل بيه وتدوه ۰ لاف) 
الى تبوك > وهنالء جاء النبي « صلى الله عليه وسلم » نحثة بن رؤبة 
صاحب « ابلة » » فصالح واعطى الجزبة . ثم جاء اهل « جرباء » 
واهل « اذرح » فأعطوا الجزبة » والجزية هي مقابل الحمابة »> 


۷ 
الرمولكه ‏ م 


یع ماد کاب ایی | ن | لمت ٤‏ 1 پس آل ای 
اارحيم : هذه آمنة من الله ومحمد الثبي رسول الله الحيئة بن رؤبة 
وآهل ايله سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وة 
محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام واهل التحر ٠) ٠‏ 

ثم بعث النبي ( ص ) وهو بتبوك خالد بن الوليد الى « اكيدر » 
وهو في دومة الجندل ۽ فذهب اليه واسره ٠‏ وجاء به الى الرسول 
ی ] فقن لھ قم وسال عل آلچری ا راغلی سین لر ج 
خالد الى ١‏ دومة الجندل » إوبقي « أكيدر » عليها أميرا . 
أقام الساسرن بتىو ك اشم عشم ه ليلة » لم يجدوا اثناءها أي 
م دوي ١‏ یت السڪيه امالا جرا وریا می رار قر 
الجيش الى المدينة » وهذه الغزوة آخر مرة خرج بها رسول اله 
صلی الله عليه وسلم محاربا غازنا . 

که. جهز صلی الله عليه وسلم جیشا بقيادة « اسامة ن زيد » 
يسه الى الشام لكن النبي الكريم لحق بالرفيق الاعلى قبل تس , ' 
ليش اة , 


)١(‏ في الجزء الاخر من هله السلسلة » سنوضح ونناقش معنی وواقع بعض 


A — 
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عل اه وه 


. ( الا لا يقبن بامديلة آحد من جند 
اسامة الإ خرج الى عسکره بالحرف ) 


بثادي : ليتم بعث أسامة » الا لا ببقين بالمدينة أحد من جند أسامة 
کل قبيله » ونحم النفاف ٠‏ واشرابت اليهود واللنصارى » والمسلمون 
كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية » لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم 
وقلتهم » وكثرة عدوهم > ان هؤلاء جل امسلمين والعرب - على 
السلمين » فقال ايو بكر ٠‏ والذي نفس أبي بکر بيده » لو ظننت أن 
السباع تخطفني » لانفذت بعث اسامة كماأمر به رسول الله ( ص ) 
ولو لم ببق في القرى غيري لانفذته ! 
فأبى الصدىق › قال عمر للصدىق . برى الانصار لو أمرت(١)‏ رحلا 
أقدم سنا من أسامة » فوثب أبنو بكر وكان حالسا _ فأخذ بلحية 
)1( نظهر هنا تفدىر الاسلام للشباب .. كيف أن على اكتافهم تىنی الدول »› 
فهدا أسامة الشاب قائد جيش فيه كبار الصا من حيث 'القدر والسن . 
۹| _ 


عمر وقال. له : نكلتك امك وعفمتات پا ابن الخطاپ 6 استم لر سز 
* ( ص۲ وتاعرني ان انزعه ؟ فخرج عمر الى الناس » فانرا له : 
* صنعت ؟ فقال : لکلتکم آمهانکم ! ما لقيت في سبیلکم من خاغ: 
رسول الل # , 

حرج الصدىق وشيع الحيش ماشيا )١(,‏ وأسسامة راک ٤‏ 
د اارحمن بن عوف يقود دابة ابي بكر » فقال له أسامة : با خليغة 
دسول الله والله لترکین او لانران ! فقال الصديق : والله لا تنزل 
ووالله لا أرکی! وما علي ان اغبر قدوي في سيل الله ساعة» ثم وقف 
الصديق بحدد بكلمات واضحة خالد#: انسانية حروب امتنا فکازه 
وفع دسقورا لحروب هة اة سين اهجا خر ى + إو ون 
انكر ام قصل اليه الدول حتى في يمنا الحاضرة > قال الصدين : 


« با آيها الناس ففوا آوصیكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا 
ولا تغاوا() ٤‏ ولا تفدروا ولا تمثلوا > ولا تقتاوا طفلا صغرا › وله 
يخا کیا ول امراة » ولا تعقروا0 نخلا ولا تحرقوه » ول تقطم 
شجرة رة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعرا الا لاکله ي 
وسوف هرون بالوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع » فدعوهم 
وما فرغوا انفسهم له » وسوف تقدمون على فوم ياتونكم بآنية فيها 
الوان الطعام » فاذا اكلم مھا شیا بد شيء فاذکروا اسم الله 
عاب ٠‏ وتلقون آقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتروا حو 

(1) تظهر في هده الصورة « اخلاق رجل الدولة وتواضعه » دون ان بنقص 
ذلك من تار شیا ٤‏ بل الیکس غلا ریت خلودا ورفعة وتقديرا ... 


(۲) من « اغل“ خان ۰ ولا غلوا لا تخونرا , 
(۴) عقر النخلة : قطع رأسها . 


سے (١‏ س 
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مثل العصائب » فاخفقوهم بالسيف خفقا ء اندفعوا باسم الله ) ٠‏ 

رکزت عای تسیر هنا الجيش لسببين ٠‏ 

© الاول ٠‏ أن هذه الو صية لم مهد العالم مثلها » لقد شهد العالم 
فاتحين كثر »> ولكنه لم بشهد مثل انسانية الفتوحات الاسلامية(١)‏ 
كامات أبي بكر في وصيته دستور فتوحاتنا » وهي غاية الحرص على 
الارواح » وارقى غابات الانسانية في الحفاظ على الثروة الطبيعية > 
فهي تنطق بصربح العبارة : الا تقاتلوا الا جند الاعداء »> ولا شأن. 
لكم بالاطفال والشيوح والنساء » كيف لا تكون هذه الكلمات دستور . 
فتوحات هذه الامة وقد توحت د « لا تخونوا ولا تفلوا ) ؟ وحجند 
الفتح لن بخونوا ولن بغلوا من ؟ اعداءهم !!... فكيف بينهم ؟ 
انهم صفوة البشر »> وكفاهم فخرا انهم خاضوا فتحا وحريا ممع 
انسانية واحترام للشعوب »لا ... بل لزرعهم وروتهم الحيوانية › 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرفوه ولا تقطموا شحرة مثمره ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا برا الا لأكله » فهنينًا للامم بعدالة الاسلام ورحمته 
التي شملت حتى الحيوان . 

@ والسبب الثاني : ان الصدىق علم علم اليقين ان العرب في 
ردة » وهو بحاحة الى هذا الحيش »› حجيش اسامة » فليس من 
قال للصدىق : « فليس بنبفي لك ان تفرق عنك حماعة المسلمين » 
قصير النظر » لا » فمن قال هذا كان بميد النظر »> ولكن الصدنق 
ابعد منه نظراء بريد افهام من بطممبهذه الامة ابادة وخسفا خاصة 


مع الحروب الاخرى التي شهدها المالم » لنرى هل هذه الحروب انسانية خرة ؟ 
وهل كان الاسلام في فتوحاته انسانيا خيرا كما نقول » ام ان انسايته لها حدود ؟ 


س إ٣‏ س 


بعد سماعهم انباء الردة ان هذ اة داسخة البنيان » قوية في 
ذاتها ٤‏ متينة رغم الردة > ان فيها ما يجعل خليفتها بؤخر 
جيشه ليسي الى الاعداء » بريد اقناع وافهام الدولتين الکیر تن 
- فرس ؛ وروم س ان لو کان أمر الردة امر جلل ٠‏ لاحتفظت بهذا 
الجبد. يل لو كان الات جلا ومن الاسيية سكا وکان الجيش 
خار ج الجزيرة لاستدعيته لتهدئة الاحر ال الداخلية » اليس الصديق 
دمي الله عنه آمام مظاهرة قوة » مظاهرة دعائيةافهم بها الروم 
والفرس ان دولته يخر والامر غر ما إحصودون ٤‏ رضن اله عة 
من أي مدرسة او اكادىمية حرب تخرج ؟ 

م خارجا ٠.١‏ اما داخليا » فبالتظاهرة نفسهاء انه الصدىق 
الرتدين والمتنبئيىواقنعهم بانه من لقو قبشكل بجعلهبقضي علد جلهم 
بس هواه » وانه لد من القوات ما بكفيه حربهم وحرب الروم 
معا » اقنعهم د ااه قالشا سره پانجاء اروم مادا عمل رش 
الله عنه بمعنویاتهم ؟ ال بحطمها ؟ الم يشعرهم بثقته بنفسه » 
وبعينه بالنصر ؟ واشعرهم إضعفهم وغوغائيتهم | 
) رضي الله عن الخليفة لاول ٠‏ لقد درس هذه الفنون الحرية 
النفسية وهذه الخطيل الرهيسة من ١‏ اكادرمية حربية » خالدة » 
درسها من رسول الله ( ص ) . وي الحقيقة ٤‏ لم يكن تقد 
اصدری کا بل ہو ین انی ومحض الصواب ٠‏ واخررا 
٠‏ برب عن ذهننا » انه بتسبي جيش اسامة ء طاة ما يمدي 
طاعة » إنها طاعة الصديق لامر رسول الله ( ص ) فالنبي هو الذي 
جهز هذا الجيش وعغد عقاله وانى للصديق حل هذا المقال , 
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¢ 
e‏ 
اا ےی 
۰0 مزښے 
سير الجيوش الى الشام »› انها 
الرايات الاإربع › مام الوبة اربعة › 
على راس کل منھا ليث من لیوث هذه 
الامة » يزحف امام اشباله وقد خرجوا 
من .المرين متحفزرین 0*۰*۰ 


بعد الانتهاء من حروب الردة وتسير خالد من « اليمامة » الى 
العراف في نة ١١‏ ه . جهز الصدبق الحيوش الى الشام » بعث 
عمرو بن العاص الى فلسطين » وسير يزيد بن ابي سفيان وأبا عبيده 
ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة آمرا اياهم أن يسلكوا تبوك على 
البلقاء الى الشام . وكان عدد كل لواء من هذه الالوبة الاربعة » ثلاثة 
لاف ثم توالت لكل لواء فيما بعد النحدات . 

وصل الامراء الى الشام » فنزل ابو عبيدة « الجابية » على طربق 
دمشق » ونزل بزید البلفاء مهددا « بصری » »› وبزل شرحبیل 
الاردن بأعلى الغور فوق طبرية ونهر الاردن - وقيل نزل في بصرى_ 
اما عمرو فقد وصل الى وادي .« عربة » . 

عيبن الصدبىق لكل منهم الولابة التي بتولاها بعد الفتح فحعل 
لممرو فلسطين » وليزيد دمشق » ولابي عبيدة حمص » ولشرحبيل 
الاردن . ) 


۳ 


سار الكبراء الليوث الى أهدافهم “ وعكرمة بن ابي جهل ردء() 
خاس ٠‏ فبلع الروم ذلك ٠‏ فكتبوا الى هرقل ٠‏ فجام من حبص » 
أعد هرقل الجند وجمع العساكر » وأرار أن يشغل قواد المسلمين 
إعضهم عن بعض لكثرة جنده وفضول دجاله » اراد ان پحاربهم 
کم درا مه لایر ١‏ خاس پر ای رین ری و 
تدارق » في تسعين الفا + فوصل « تذارق ) ,( ثنية جلق ١‏ 
ی اس یات ر د چرچ ری برقا ۽ تیر رور 
ن آي سقيا فعسمکر بازائه » وبعث ١‏ الدراقص ٩‏ فاستقسل 
کیت بم ست ا وبنت جرال ایشا د اتان ہی پس ۽ 
تيت اتا نعو ابي غبید باهي امون وغاسة ان چ 
ألوبتهم تعد واحدا وعشرين الفا باستشناء عكرمة فهو في ستة آلافى 
اإضا ٤‏ فالجسوع سبعة وهكشرون الفا؛ فسال الجميسع بكتب 
تمجه عمرا بى العاص : أما ما الراي ؟ فکاتبهم وراسلهم ان الرأي 
الاجتماع وذلك ان منلنا أذا اجتمع لم بغلب من قلة واڏا نحن 
ر ام يبق الرجل متا في عادد يقرن/) فيه لاحد ممن استقرا 
دد ا کی اة جاع قارا ایرد پرا و 

کب الامراء الى ابي بكر بمثل ما کانہوا عمرا» قطلع عليه 
کتابه بمثل راي عرو ٭ آن جتنا فتکونوا عسکرا واحدا ٤‏ والقوا 
ده اشرکین پرجف الشلمین » فانک اموان ا ٤‏ وال نامر رر 
کر ٤‏ وخاال من کثرہ ٤‏ وان وای (اا تاکر من قلة ٤‏ ایا زور 

ا ر ون قاس وای ای ب سے 

)۲( أقرن له :إاذا غلب عليه . 

9 يۇتى : غلب او هرم . 
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وتغفلب العشرة لاف والزيادة على العشرة آلاف اذا توا من تلقاء 
الدنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل 
کل رجل منکم باصحابه : ) 

بلغ ذلك هرقل فكتب الى بطارقته ان اجتمموا لهم »> وائزلوا 
بالروم منزلا واسع العطن(ا) › واسع المطرد(؟) »> ضيق امهرب ¢ 
وعلى الناس التذارف وعلى المقدمة جرجة وعلى مجنبتيه « باهان » 
و « الدراقص » وعلى الحرب الفيقار » فابشروا فان « باهان » في 
الاثر مدرءا لكم . ففعلوا فنزلوا الواقوصة ‏ وهي على ضفة 
الرموك - وصار الوادي خندقا لهم »› وهو لهب) لا يدرك > وانما 
اراد باهان واصحابه ان بستثبت الروم » وترجع اليهم افئدتهم عن 
طرتها وتشاۋمها . ) 

انتقل المسلمون من عسكرهم الذي اجتمعوا به » فنزل عليهم 
بحذالهم على طريقهم » وليسس للروم طريق الا عليهم > فقال عمرو : 
ابها الناس >٠‏ ايشروا» حصرت والله الروم »› وقلما حجاء محصور بخر! 
اذ ان الروم تتحرك في منبطح فسيح من الارض تحيط به من ثلاث 
جهات الجبال المرتفعة » فهم محصورون »› بقي المسلمون امامهم 
صفر من سنة ثلاث عشرة وشهري ربيع لا بقدرون من الروم على 
شيء ولا بخلصون اليهم » اللهب ‏ وهو الواقوصة ‏ من ورائهم > 
() العطن : في الاصل ميرك الابل ومربض الفنم حول الاء > والمراد هنا انزلوا 
مکانا فسيحا فيه ماءِ . 

(۲). المطرد ٠‏ الطويل » بعال بوم مطرد » بوم طويل والمراد هنا مكان فسيح‌طويل. 

(۴) لهب ٠‏ بكس اللام : الفرجة بين الجبلين . 


_ 0 


والخندق من امامهم ء ولا بخرجون خرجة الا ديل(١)‏ المسلمون 
منهم » حتی اذا سلخوا شهر ربيع الاول » وقد استمدوا ابا بكر 
واعلموه الشأن في صفر ٠‏ فكتب الى خالد ليلحق بهم › وامره ان 
بخلف على العراق المشنى . 

عام الصديق خطر المعركة » وحرج الموقف ٠‏ وقلة عدد جيشه > 
وة عدد جيش عدوه » فاختار لهذه المعركة الحاسمة : بطل 
حروب الردة » وقاهر الفرس » وسيف اله المسلول » وقال ابو بكر 
لاصحابه : « خالد لها ) ثم قال رضي الله عنه کلمات ما فراتها مر: 
أو سمعتها » الا ومست فيها العزة » ورايت فيها الكرامة > 
واستشففت منها أسمى معاني الكرباء قال ٠‏ والله لانسين الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد > وكتب الصديق لخالد : ر 
حتى تأتي جموع المسنلمين باليرموك فانهم قد شجوا واشحجوا() . 


(۱) ادیل لنا على اهدائنا + أي نصرنا عليهم ٠‏ وكانت الدولة لنا . 
(۲) آي ان المسلمين ضاقوا بعدوهم » وضيقوا عليه » والشجا : الفصص › 
ذکأن بعضهم ابعضهم كالشجا في الحلق . 
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قالات 


موخ 


« خالد : ان المسلم لا يلبفي له 
ان يكنرث لشيء بقع فيه مع ممونة 
الله له هء. ) . 


من ابن الطربق الى الشام ؟ فخالد بحاحة الى طرق 
فصر امن ! 
کان على خالد ان نختار بین طرق عدة ؛ 


› اماان تخطى البادية من « عيبن التمر » الى شمال الشام‎ ١ 
ولكنه طرق مع قصره _ خطر حيث كان العرب في تلك الجهات‎ 
٠ ٠ موالية لهرقل »› فالاشتباك معهم يؤخر الجيش ويرهقه‎ 

۲ ان ينحدر الى الجزبرة العربية ثم سر بنفس طربق 
مكرمة وابي عبيدة » فهو طريق آمن لا تحفه المخاطر - كالطريق 
الاول ‏ الا انه طويل » فيمنع خالد من سلوكه تشوقه الوصول 
حبث نجده امسلمين ولقاء الروم . 

۳ أن يشحدر بحيشه من ١‏ عيبن التمر » الى « دومة الحندل » 
وهدا طربق سلكه خالد سابقا فعرفه أبام غفزوة تبوك ¢ وعرفه 
بوم نجدة « عياض بن غنم » وهو الطريق البميسد عن الخاطر 


__ (¥ — 


وخاصة خطر القبائل الموالية لهرقل فاذا قابلهم اضاع الوقت 
معهم وتأخر _ فسلك خالد هذا الطريق › جاء من « عين التمر » 
الخ دومة الجندل ثم الى وادي السرحان فتوقف وقال ۰ كيف لي 
طريق اخرج فيه من وراء جمع الروم » فاني ان استقبلتها حبستني 
عن غياث المسلمين » فأجابه رجاله : اننا لا نعرف الا طريقا لا تحمل 
الجيوش وانما بأخذ الفذ الراكب » فاباك أن تغرر بالمسلمين » اي > 
ليس في هذا الطريق مياه كافية » تقي بحاجة جيش عدده 
تسسة اق ي„ 

هذا تحذير له خطورته ... ولكن .عزنمة خالد تذلل مشقة 
وخطورة هذا الطريق » ان ارادة خالد تقؤى وتزيد وتشتد بزبادة 
الصعاب حتى تذللها »> فأجاب خالد رجاله : لا بختلفن هديكم » 
ولا بضعفن يقينكم » واعلموا ان المعونة تاني على قدر النية › والاجر 
على قدر الحسبة »› وان المسلم لا ينبغي له ان يكترث لشيء بقع 
فيه مع معونة الله له )) . 

فأثارت كلمات خالد هذه » حمبة جنده ففالوا في تسليم 
الستيقن أن المعونة من الله : « انت رجل قد جمع الله لك الخر 
فشأنك » . فطلب خالد من رافع بن عميرة الطائي ان بقود الناس › 
فقال رافع : ( انك بخاطب خالد _ تطيق ذلك بالخيل والانفال › 
والله ان الراكب المغرد بخشى فيها على نفسه » انها لخمس ليال 
لا يصاب فيها ماء ) » وعلى الرغممن ذلك » وعلى الرغم من كلام 
رافع ٤‏ عاد خالد كد ما استقر عليه رأبه : « لا بد والله من ذلك 


فمر بأمرك » . 
ت 
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وسقط-في بد رافع » ولم بجد مقرا من التنفيذ 4 فققال ٠‏ 
١‏ استکٹروا اذن من ال اء من استطاع منكم أن يصر أذن نافته على 
اماء فليفعل » فانها المهالك الا مادفع الله »> وهكذا نرى ان الطريق 
خطير » ولكن خالدا ورافعا بقي قلباهما متعلقين بالله وبفضله 
للخلاص من هذه الطريق بخر وسلام . 

وجاءوا بابل سمان(۱) وظمأوها ثم اوردوها الاء > فلما امتلات 
صروا آذانها وشدوا مشافرها(؟) لتلا تحتر » وانطلق الحيش بقيادة 
سيف الله وارشاد رافع بن عميرة . 

وكانت رحلة بكفي وصفها بكلمة « قاسية ) ..١‏ 

فکان الجند کل بوم ينزلون عن خیلهم » فيأکلون وبشربون ثم 
بشقون بطون الابل وبخرجون منها الماء فيسقون الخيل »> وفي 
اليوم الخامس نادى خالد على راقع : « وبحك بارافع ما عندك ؟ » 
فقال رافع : « خر ادركتم الري ان شاء الله وانتم على الماء » ثم 
قال رافع : « انها الناس » انظروا علمين(۲) كأنهما ثدبان » » فلما 
انوهما قال : « انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟» 
قالوا : « ما نراها » ؛ قال : « انا لله وانا اليه راجعون »› هلك م 
اذن والله وهلكت“ .. لا أا لكم ... اضربوا بمنة وسرة » فنظروا 
فوجدوا الشجرة وقد قطعت وبقيت منها بقية » فقال راقع : 
١‏ احفروا في اصلها » فحفروا ونع الماء > فقال رافع عندما نع 
۰ (1) وعددها عشرون جزورا . 

(۲) مشاافرها مفردها مشفر بكر الفاء وهي شفة البعر ٠‏ 

(۳) علمين : جبلين . ) 

۹ س 


غلام ٤‏ » شرب الحند > وکف لډ بهتدون الى الاء وعين العنارة 
الالهية ترعاهم وتکلاهم ا فهم جند الله الاخبار » قلوبهم معه 
وأرواحهم منورة بنوره . 

تعدم خالد بجیشه فدخل » سوی(؟) ) ثم الى تدمر › وانحدر 
ال ) اذرعات ( واغار قلع غسان في رع راهمل ۰ واتصل بي 
عبیدة وشرحبیل ویزید على قناة بصرى وتقدمهم واقتحموا جمیعا 
ری ٠‏ م ساروا جمیما الى فلسطین مددا لعمرو ین الماص › 
واكتمل عقد المسلمين جميعا عند اليرموك . 

ومما بجدر ذکره أن خلافا وقع بين الۇرخين عند كتابة تاريخ 
هذه الفترة فقد ړوی :الازدي والبلاذري والواقدي ان اليرموك هي 
آخر المعارك في لاد الشام ¢ اي حصار دەشق و حمص وموقعة 
اجنادین قد تم عدا كله قبل البرموك » وبخالف هذا ما ذكره الطبري 


(1) ومما فيل عند وضول المسلمين الى المد : 


ادن واقسیح ات اعت ےی فول مسن قراقر الى سوى 

خمسا اذا ما سارها الجیش بکی میا سارها بدك اسي ری 

)( وهما دذکر قبل دخول » سوی ) آن أهالي سوی جلس بغني 
ویشرب والناس من حوله * ومما قاله هذا الغني اللخ . : 

الا عللاني قبل جيش أبي بکر لعل منايانا قريب وما ندري 

ألا عللاني بلزچاج وکروا فلی کیت اللون صافية تجري 

ان يول الاين وخ ستطرقكم قبلالصباح من‌البشر 

نهل كم في الس قبل قتالهم وقبل خروجالمعصرات من الخدر 

ارات الجراري اني تي اسر > ویون ایل و ی » ان مغنيهم هدا 
لہ اک خد دخو عافد المدپتا ا وسال دنه یتاک الي کن شرب بی 

mst get ۰ ار‎ 
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مي تارىخه » والارجح هو الراي الاول »> حيث أن ابا عبيدة ويزيد 
بزلا عند قدومهما من الجزبرة شمال اليرموك › فالفترة التي قضوها 
هناك قبل اليرموك » كانوا فيها في فتح باتجاه الشمال حتى حاصروا 
دمشق قبل اليرموك » ثم السحبوا جميعا ‏ الى اليرموك _ للتجمع 
مع الااوبة الاخرى . وان كان خالد وابو عبيدة سيحاصران دمشق 
بعد اليرموك » خالد على الباب الشرقي وابو عبيدة على باب‌الجابية . 


فرح المسلمون بخالد وزاد جدهم وبقينهم بالنصر» واشتدفضب 
الروم بمجيئه » ولا علم هرقل بمحيء خالد ( رضي الله عنه وارضاه ) 
جمم اصحابه وقال : الم آقل لکم لا تقانلوهم › فانه لا قوام بکم على 
هؤلاء القوم ٤‏ ان دنهم دين جدید › یجدد لهم ثارهم(ا) »› فلا يقوم 
لهم احد حتې یبلی ؟۰۰ ففضب اصحابه وقالوا له: (('قاتل ولا تجن 
الئاس › واقض الذي عليك )) »> ونلاحظ هنا ان هرقل في اليرموك 
نمثل دور رستم في القادسیۀ » معنوباته منهاره » ولکن هرقل علم 
انه لاقل له بهؤلاء الابطال فقال : ١(‏ آرى من الرآي الا تقاتاوا هؤلاء 
القوم » وأن تصالحوهم ؛› فوالنه لان تعطوهم نصف ما أخرحته 
الشام » وتاخذوا نصغه وتفر لكم جبال الروم خير لکم من ان يغلبوكم 
على الشام ويشاركوكم في جال الروم » . كيف لايقول هرقل هذا 
رهو اعلم بلفسيات جنده المحطمة »› فقد قال له کار قواده عندما 
كان في فلسطن : « لقد اتتك المرب وحمعت لك جموعا عظيمة › 
وهم يزعمون ان نبيهم الذي بعث اليهم أخبرهم انهم يظهرون 
على أهل هذه البلاد ٤‏ وقد جاءولك وهم لا يشکون ان هذا بکون ٤‏ 
)١(‏ ثبار : المواظبة والثبات . 

إ۳ 


وجاءوك بأبنائهم ونسائهم تصديعا لقالة نبيهم »> بقولون : لو دخلناها 
وافتتحناها نزلناها بأولادنا ونسائنا » فقال لهم هرفل وقتئذ :. 
« ذلك أشد لشوكتهم › اذا قاتل القوم على تصديق فما اشد على ' 
من کابدهم آن پزیلهم أو بصدهم » . . 

ومغا زاد ئي جړۀ حرفل وارتباکه وحبرة جنده وارتباکهم : 
ات اخ رمف اروم فی پلاد السا ہے ری متيفنون › کأنهم بصفون 
سیا شاا ے ان غالا ئی ریم سیف رل ہی آلغ این د 
ET‏ ال به قرا اا اتسر فی » الست و 
اكامات كافية ليجد الرعب مسكنا مناسبا له في قلوب الروم ؟ . 

الجو مهيا لبدء المعركة فالطر فان اتخذا استعداداتهما » الروم 
في اربعين ومائتي الف ٠‏ منهم ثمانون الف مقيد بالسلاسل كي 
لايغرون أثناء المعركة» والمسلمون: سبعةوعشرون الفا ممن كان مقيما» 
ا ان ندم عليهم خالد في اتسعة لاف فباغوا : ستة ولائين الفا 
دعا یکر * آن اسيق قي هده اتتام مرش وتوش الشف ہر 
جمادى الآخرة قبل الفتح بعشر ليلال . | 


%x ¥ +¥ 
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۱ 
مع ركة حاسمله في تاربخ هده الامة 
تحتاج الى قائد جسور جریء »› لایعرف 
في حربه هوادة › او ترددا او احجاماء 
تحتاج الى قائد < بهاب اموت > ولا 
یحسب له حسابا » بل لا بخطر بذهنه 
وانما يفكر ویفرر وبضرب ویننصر ... 
وكلمة الصديق تكفي : ( خالد لها )). , 


۳۳ 
الرموكه ‏ م؟ 


اسننعدادات : 
قدم خالد من المراق بسرعة خاطفة يمكن امتبارها بحق في 
غابة الإعجاز والحنكة » فوحد المسلمين بقاتل کل منهم متساندا مع 
الآخر » لكل أمير جنده »> لا يجمعهم احد » بل عسكر ابي عبيدة 
بجاوره عسكر عمرو بن العاص » وعسكر شرحبيل مجاور لعسكر 
بزید بن آبي سفیان . ولا جاء خالد عسکر: على حده » وصلی بأهل 
الرهبان حتى خرجوا للفتال في جمادى الآخرة . 
اخس خالد بحرو حهم متساندىن لعتالهم 4 فسان خالد دين 
الله + لا بنبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم » واريدوا 
الله بعملكم »> فان هذا لوم له .ما دید ه > ولا تھاتلو | قوما على نظام 
وتعبية » على تساند() وانتشار » فان ذلك لا يحل ولا ينبغي'. 
وان من وراءکم لو بعلم علمکم حال بينکم وین هذا » فاعملوا فیما 
« هات » فما الرأي ؟ » قال رضي الله عنه : ((ان آبا بكر لم يبعشنا 
لا ڏهو بری آنا سنتیاسر » ولو عام بالذي کان ویکون » لجمعک › 


(|) انك هة أي على رابات شتی ولم دحتمعوا على رارة وأاحدة أو تحت رارة 


س 
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ان الذي انتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم > وانفسع 
للمشر كبن من آمدادهم »› ولقد علمت آن الدنياً فرقت بينكم › فال 
الله » ففد آفرد کل رجل منکم سلد من الملدان لا بنتقصه منه ان 
وان لاحد من آمراء الجنود › ولا یزیده عليه أن دانوا له » ان تامړ 
بعفضصكم لا بنتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ هاموا فان هؤلاء تهیژوا › وهذا يوم له ما بعده » ان رددناهم 
الى خندقهم اليوم لم نزل نردهم »› وان هزمونا لم نغلح بعدها . 
فهلموا فلشعاور() الامارة › فليكن عليها بعضنا اليوم » والآخر غدا > 
والآخر بعد غد » حتى يتامر كلكم » ودعوني اليكم اليوم ) . 

فأمروه » وهم بظنون ان الامر سيطول وسيتولون الامارة 
باالمداول » علم خالد ان القتال کل بفرقته سیطول › وفيه اضعاف 
الحهود ؛ وتبذير في القوى ؛ وهدر للتكاتف » فأراد التوحيد تحت 
امرة امير واحد وكانه الهم ان المعركة لن تطول اذا توحدت الفرق > 
راذا تولى هو القيادة » بحنكته ودهائه الحربي »> وسيرى الجميع أن 
اهذه الوحدة في الفيادة » وفي وحدة الصف هذه » نتائ ې اولها 
النصر »> وفي بوم واحد على الأكثر . وكيف لا بكون پر السرن 
٠نابفة‏ الحرب هو قائد المعركة ؟. 

رمما حطم ممنوبات الروم قبل المعركة ان قائدهم أرسل 
رحلا من قضاعة قال له ابن هزراف » فقال له : ادخل في هؤلاء 
ااقوم - يعني جيش المسلمين ‏ فأقم فيهم بوما وليلة » ثم اثتني 


. نتعاور : نتداول . والمراد أن بستلم القيادة العامة كل منهم فترة ممينة‎ )١( 


س 0 س 


کرحم ٭ قشل لن زارف فی بی اسای کان ےا ر 
م دچ آل قاند قروم فشان له القائد: ما وراءك ؟ قال : 
يل دهان ۽ وبالنهار فرسان » ولو سرق ابن ملکهم قطموا بده » 
دلو ذنى رجم ٠‏ لاقامة الحق فيهم › نعال القائد : لن كنت صدقتني 
ابطن الادض خر من لقاء هؤلاء على ظهرها » ولوررن آن حظي من 
اله ان یخی بيني وبينهم فلا ينمرني عليهم » ولا ينصرهم 
علي() . 

فكان أمثال هؤلاء الميون عونا للمسلمين على النصر » فكلى 
د جع عن منهم الى جيش الروم ما تكلم كلمة الا بل همس ند 
اروم » وجعل في انفسهم البأس من النصر . 


)١(‏ هذا القائد هو « القبقلار “ ( بضم ااقاف والباء | وهو قالد جانب من 


جیش الروم ٤‏ وورد عله في لري ١‏ آنا ا رای ن فتال المسلمين مارأى » قال 
یھ ا اا پر امد ہے جا نای اہی را 2 
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(( نظام : مرن الحركة سريمها › 
برتىط الجندي فيه دأامړه > ويرتط 
الام بالقالد العام Cons‏ » 


عبا خالد الجيش تعبئة لم بعبئها العرب قبلا » اخرجت ذهنيته 
الحريية نظاما رائعا جديدا » لا ندري من أن أخذه » ولا ندري في 
اى « كلية حربية » درسه › الا أن بكون اختراعه » فأحكم الخطة 
وسدد خطاها » ورتب الامور لها ترتيب البصر الخبير في الحرب 
وفنونها. 

ورتب خالد الحيش - ولاول مره في تاربخ هذه الامة _ ترتينا 
بجعله مرن الحركة سریمها » مرتبطا جندیه بأمیره » وامره بالقائد 
العام . فم الحيش الى اربعین کردوسا(۱) وقال ۰ ١‏ ان عدوکم 
فد كثر وطغى » وليس من التعبية تعبية اكثر من راي العين من 
ااكرادسس » . والكراديس هذه الاثة اقسام : قلب »> وميمنة › 


وميسرة » حسب التوزيع التالي : 


)١(‏ وفي روابة ستة وثلائين كردوسا »› والكردوس : القطمة العظمية من الخيل»› 
وىقال كردس القائد خیله › آي حملها كتيبة منه » والمعنى هنا : قم خالد الجيش 
FV —‏ — 


0 1 ن ا‎ ha 
بو عبیدة فائد لكراديس القاب ومعه ثمانية عشر کردوسا»‎ 0 
) : عى هذه الكراديس الامراء التالية اسماؤهم‎ 
س القعقاع ں.‎ 
کا اځ بن عمرو.- علی‌کزدوس من‌کرادیس اهل العراق.‎ 
۰ د مذعور ین عد‎ 
. عیاض بن غنم‎ = 
. د هاشم بن عتىة‎ ۵ 
., زاد بن حنظلة‎ = 
. دحية بن خليفة‎ = 
, ارق اس‎ = 
. بزبد بن بحنس‎ - 
, ابو عبيدة بن الجراح‎ - ٠ 
. عكرمة بن أبي جهل‎ - ١ 
: ت سیل‎ ١ 
5 _ عبد الرحمن س خالد‎ - ۲١ 
بن وهو ومذ ایر شر‎ 
س . ا‎ 
. حبيب بن مسلمة‎ = | 
. صفوان ين أمية‎ - ٥ 
. سعید ہن خالد‎ ۱١ 
. ابو الاعور بن سفيان‎ - ۷ 
ت این کن الخبار‎ ۸ 


)١(‏ بذكرنا هذا « ش أسامة نِه شان 
بجیش ۴ لرل ان الاساق پټنی الد “ ويجعل 


اهم مكانة خاصة تليق ق 
۳ . ر س .- a‏ ی 1 ٠.٠‏ 
as‏ هم ٤‏ خاصة اذا نظم الابمان هذه الحيو دة 1 
2 سات هذه الارة زل ۳ EY‏ ۱ ت ةه 

لیس لشہاب وه بع لرحمن. بن خالد ؟ء.ء 


E 2 


کے کہ ر م 


| 
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- وعلى كراديس الميمنة عمرو بن الأعاص ومعه أحد 
هشر كردوسا › على هذه الكراديس الامراء التالبة أسمازڙهم : 


(٠ 
۲۱ 
(۲ 
۲۳ 
۲ { 
۲0 
۲٦ 


عماره بن مخشی بن خویلد . 
شرحبيل بن حسنة . 

خالد بن سعید . 

عبد الله بن قيس . . 

عمرو بن عبسنة . 

السمط بن الاسود . 

ذو الكلاع . 

معاوبة بن حديج . 

جندب بن عمرو بن حممة . 
عمرو بن فلان . 

لقيط بن عبد القيس بن بجرة . 
وعلى كراديس الميسرة يزيد بن آبي سفيان ومعه تسعة 


» على هذه الكراديس الأمراء التالية اسماؤهم : 


الزبير بن العوام ‏ فارس رسول الله . 
حوشب ذو ظليم . 

عصمة بن عد الله ء 

ضرار بن الازور . 

مسر وف لن فلان . 


— ۹ 


. جارية بن عبد الله شجمي‎ - ١ 

.. قباث بن. اشيم‎ - ٠۰ 

اما القاضي فکان ابو الدرداء() » وکان القاص ابو سفیان ین 
حرب » يحمس الناس على الروم »> وكان على الطلائم : قباٹ بن 
ا “> وکان على الاقیاض() عبد الله بن مسعود » وکان القارىء 
« المقداد بن عمرو() وكانت السنة التي سنها رسول الله ( ص ) 
بعد بدر أن تقرأ.سورة الحهاد عند لقاء العدو وهي سورة الانفال ) 
ولم بزل الناس بعد ذلك على ذلك » لاذا انتقى النبي هذه الس 


E‏ وهو عويمر الخزرجي وضریحه في ١‏ باب صغ » وله مسجد في قلعة 
دمشنتق راجع کتاب الزبارات » للقاضي محمود المدوى ز الكتىة ١‏ 4 
بدمشق ؛ رقم ( و ٩1۸۲‏ ) . ا 
8 اللباش بجع قبن ا وعو ما يجي مى اشا ۽ 
(۴) قال عمر بن الخطاب عن المقداد : إنه مقام الف رجل . 


سے (٥‏ اس 
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سوره ار 


سورة الإنفال ( ۷٠١/۸‏ اية ) 
انها الروح المللساسبة ' للموقف 
اللالسسب . 


اختار النبي ١.‏ ص ) في بدر هذه‌السورة لانها تنطق . بالروح 
المناسبة في الكان المناسب » انها سورة الحرب والحماس والدار 
ال حرة ولقاء الله . ويمكن أن نستخلص منها المعاني التالية : 

| - نذكر هذه السورة المجاهدين بالايمان وبلقاء الله فجرخص 
لإرواح عند لقاء المدو : ( انما الؤمنون الدين اذا ذكر الله وجات 
لوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا على ربهم 


بتو کون )) ( ۲ ) ء 

۲ تذکر بوعد الل لمباده الؤمنين > فهم ليوا وجدهم في 
المركة › الله وملائكته معهم : (( اذ تستغيثون ربكم قاستجاب لكم الي 
عمدكم بالف من املاتكة مردفین » )٩(‏ . 

٣‏ الاعتماد على الله لتحقيق النصر فيجب الرجوع اليه بعد 
بهبلة الاسباب واخذ الاستعدادات التامة للقاء العدو › اذ في السورة ٠‏ 
مها ١‏ واعدوا قهم ما استطعتم من قوة ٦. ( ) ٠١‏ ) » اما المغنى 
ول نموضح في الآبة : (( وما جعله الله الآ بشرى ولتطمن به 
قفوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عريز حكيم ) . ) 

إ) _— 


٤‏ - الاقتناع بان الله مضعف وموهن قلوب الكافرين › وبالمقابل 
مثبت ومقو قلوب الؤمنين : ( اذ يوحي ربك الى اللانكة آني معكم 
فشبتوا الذين آمنوا » سالقي في قاوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوت اتان واقر بوا لی کل بان ۰)۱۲ 

۵ تو ضح السورة عقوبة الفرار من الزحف ليحذرها المؤمن 
بل كي لابفكر بها » فمن وجد في جيش الايمان لا يفكر الا في النصر 
او فى الشهادة » اما الادبار فمنسوخ من معجم الاسلام : ( يا أيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كغروا زحغا فلا تولوهم الآديار » ومن 
بولهم بومئذ دبره الا متحرفا لقال او متحيزا الى فثة فقد باء 
بفضب من الله زماواه جهنم ويس المصر ) ۰ ( ٠١‏ و ١١‏ ) ۰ 

امل الؤمنين بالنصرٌ الاكيد : ١(‏ ان تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح وان تنتهوا فهو خر لکم »› وان تعودوا نعد ولن تغني عنکم 
فسنكم شيا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ) (1۹) ٠‏ 

۷ - تذكير الؤمنين باكرام إلله لرسوله عندما خرق العوائد 
لتخليصه من قريشعند الهجرة» والله هوالله » وما زال‌هو القادرعلى 
ان بنصرهم رغم كثرة الاعداد وقلة عددهم : ( واذ يمكر' بك الذين 
ګفروا لبشتوك أو بقتلوك او يخرحوك ویمکرون ویمکر الله › والله 
خر الاګرین ) ( ۲۰ ) ۰ 

۸ تدكى الؤمنين انهم لا بقاتلون لا کي تكون كلمة الله هي 
المليا ولنشر الاسلام اولا وآخرا : ١‏ وقانلوهم حنی لا تكون فتنة 
ویکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصيړي ) (۲۹). 


تک ع کے 
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٩‏ في السورة دعوة الى التكاتف والتعاون والمحبة والاتحاد 
والدصر ولضمان النصر والفوز : ١‏ واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشاوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ) (1) ) ٠‏ 


٠‏ - الانمان والروح المعنوبة الخاصة التي يجب أن بكون عليهما 
المؤمنون وعدم الأكتراث بالقلة والكثرهة ٠‏ عدم النظر بقلة رجال 
الاإيمان ولكثرة عدد الكافرين ( يا بها النبي حرض الؤمئين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلىوا مائنين » وان يکن منکم 
مائة بغلسوا الفا من الذين كغروا انهم قوم لا يفقهون ) ( ٦‏ ) ء 
وتشر لهذا المعنى أبضا الآنات  )۴‏ )) . 

٠ تنبه 1بات‌السورة المؤمنين الى خطر المناففين للحذر منهم‎ 1١ 
اذ يقول المنافقون والذين في فلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومسن‎ 
۰ ) )٩ ( )) بتوکل على الله فان الله عزیز حکیم‎ 

١‏ _ تنص البات في السورة على احترام المهود والمواثيق 
التي بعقدها المؤمنون مع اعدائهم » مع الجنوح الى السلم اذ ليست 
الفانة اراقة الدماء » بل نشر الدعوة بأقل كمية دماء ممكلة » حفاظا 
على ارواح الشعوب ولكي تبقى هذه الحروب انسانية محررة : 

« واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله 
لا بحب الخائنین ) ( ٥۸‏ ) ) 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع , 
العليم ) ( 1 ) ء 


{۳ 


: توضح السورة في آياتها كيفية توزيع الفنالم‎ - ١ 
" واعاموا آنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وفارسول وظ‎ ( 
ء‎ ) )1 ( )٠١ انقربى والبتامى والمساكين وابن السسيل‎ 

٤)‏ تذكر الآات أن الإعداء سيهزمون لفسقهم وذنوبھم کما 
هزم فرعون : (( كذب آل فرعون والدين من قبلهم › کذبوا بآبات 
رهم فأهاکناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین )€ 0( + 

٠‏ - تذكرالبات المجاهدبالئواب الكبير الذي بنتظره : ( والذين 
آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سیل الله والذین آو وا ونصروا اولك 
هم الؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق گرم ) ( )۷٤‏ ء 

هذا جزء بسير مما تدل عليه السورة » ففيها من المعاني ما لا 
بسمح مجال الکتاب لذکره › اکتفیت بذکر ما سسق  ٠١‏ بندا_ 
وهي كافية لتعطينا فكرة ولو بسيطة عن قيمة قراءة هذه السورة 
وعن سبب اختيار النبي ( ص ) لها وعن سبب تسميتها » قرئت 
هذه السورة في اليرموك من قبل المقداد بن عمرو وما أدراك من 
« المقداد » انه بألف رجل في امانه وقوته » فستشع هذه المعاني 
في الآبات نورا في قلوب المجاهدين بعد ان تهضمها ارواحم 
فترشح في الاعضاء قوة وعزيمة » انها : سورة الجهاد ..٠‏ اشا 
الله على من اختارها وسنها لمثل هذه المواقف . 


E‏ ج 
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انما تكثر الجنود بالنصر .. 
وتقل بالخدلان ... 

شهد الرموك الف من اصحاب رسول الله ( ص ) فيهم نحو 
ن ماله من اهل بدر » وکان ابو سفیان يسر فیقف على الکرادیس 
قول ¦ « الله ... الله ... انكم ذادة المرب وانصار الاسلام › 
انهم ذادة الروم وانصار الشرك ! اللهم ان هذا بوم من ابامك » 
لهم انزل نصرك على عبادك » . 

بينما خالد برتب الجند ويفتش بينهم فقال رحل له ۰ « ما اکثر 
روم واغل المسلمين ؟ » . 

فقال خالد : « ما أقل الروم واكثر المسلمبن › انما تكثر الجنود 
نصر وتقتل بالخلان لا بعدد الرجال » . ثم نطق بكلمات خالدة 
لود الزمن » كلمات ما قالها انسان قله وما قالها اسان بعده › 
لها وهو صادق فيما يقول » ويعي ما بتحدث » انها عزيمة الصدق 
سدف العزدمة > انها قوة الإنمان » وأنمان القوة . قالها خالد 
كفينا ان نقول : انه خالد قالها فندع للخيال فسنحة ليفكر بهذه 
سخصية التي عجزت النساء ان تلد مثلها » ماذا قال ؟ اقسم بالل 
ال ١‏ (( والله لوددت ان الاشقر براء من توجيه › وآنهم اضعفوا 


)ج 


الصدد) ٠‏ هذه الكلمات تعكس نفسية الؤمن الذي هذب نفسيته 
محمد بن عبد الله ( ص ) النبي الامي الذي أدبه الله فأحسنن تأده . 
ماذا تعني هذه الكلمات ؟ 
الاشقر من الخيل : الخيل :التي فيها حمرة صافية »¢ حمر 
معها العرف والذنب » أما وجي الفرس وتوجى : أي اصيب بالوجا » 
وهو ان بشتكي الفرس باطن حافره » اي ان فرس خالد الاشقر 
مصاب في حافره وذلك عند مجيئه من العراق . 
i EAE‏ 
roro are‏ 
الف وجل من اريم 4 غاذا كان فرس غاك هذه القببة ۽ 
فما قيمة خالد ؟ هل نقول اللابين ؟!.. الله اكبر يا امة الاسلام كيف 
نهضت ؟ كيف تقدمت ؟ كيف فتحت الدنيا ..؟.. لا ٠‏ لا غرابة 
فشعب بهذه الروح وبهذه المعنوبات بهذه الافكار لو بقي لفتح الدنيا 
كلها » بل لانطلق عبر الفضاء ولعله يرى في العوالم خلقا فينلفهم 
دعوة محمد . آلا بحق لنا اذا سممنا بخالد وامثاله من ابطالنا ان 
نطأطىءِ رۇ وسنا احلالا ¢ وترف القلوب فرحا وتحنر اليهم الروح 
عشقا ومحبة » لقد الهبت كلمات خالد حماس المجاهدين فتشوتوا 
الى الشهادرة فسينطلقون رید قليل كالسهام 8 صدور الاإعدأء ۰ 
بهذه الهمة » وهذه الثقة » أمر الفائد العام الكرادىس كلها أن 


ست ست 
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تننشب القتال » أمر القعقاع وعكرمة وكانا على جناحي القلب فأنشبا 
القتال » تقدم القعقاع الذي رابنا بطولاته في القادسية في الجزء . 
الاول من هذه السلاسلة ‏ طربا برتجز : 
با ليتني القاك في الطراد 
قىل اعترام الجحفل الوراد 
وآنت في حلبتك الوارد 


نشب القتال والتحم الناس > وتطارد الفرسان ء٤‏ وينما هم 
على ذلك اذ قدم البريد من المدينة المنورة » فأخذته الخيول » وسألوه 
الخبر »> فلم بخبرهم الا بخير + واخبرهم عن أمداد » ولكن البرند 
حاء بو فاة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في بوم الاثنين ٠۲‏ جماد الآخرة 
۳ ه وتأمر أبي عبيدة » فأبلغ الامر خالدا »> وأخبره بو فاه أبيبكر» 
واخبره بأن الجند لم تخبر بعد » فقال لحامل البريد : « احسنت 
فقف » وأخذ الكتابه وجعله في كنانته _ حيث بضع شعرات 
مبارکات من شعرات رسول لله يتبارك خالد بها قبل بداية کل حرب 
وخاف أن هو اظهر ذلك ان بنتشر الأمر في الجند › فوقف محمية 
ابن زنيم مع خالد » وهو الذي جاء حاملا البريد »> وهكذا جاء عزل 
خالد وتام ابي عبيدة ويقي الامر سرا کي لا تضعف معنودات 
الجتد » وليتم خالد خطته التي رتبها » وما هى ال ساعات حقق 

: وقال عكرمة‎ )١( 

قد علمت بهكنة الجواري اني على مكرمة احامي 

والبهنكة : الجارية الخفيفة ألروح الطيبة الرائحة الليحة الحلوة » انه فزل 

علري ء وفخر واعتراز بالجهاد . 
— ¥ _ 


الله النصر فبعدها سيقاتل خالد جنديا كما قاتل قائدا مادام انه 
بقاتل لله وحده ) وفي سنیله . 

خرج في هذه الاثناء من بين صفوف الروم « جرحة(ا) » حتى 
کان بين الصفين ۰ ونادی:: ليخرخ الي خالد . فخرج اليه خالد 
دون تردد ٠‏ وأفام أبا عبيدة مكانه » فوافقه بين الصفين › حتى 

اختلفت اعناق دابتيهما » وقد أمن أحدهما صاحه . 

فعال جر جه : « باخالد اصدقني ولا تكذبني فان الحر لا بكذب. » 
ولا تخادعني فان الكريم لا بخادع المسترسل بالل » هل أنزل الله على 

خالد۰( لا) , 

جرحه : ١‏ فيم سميت سيف الله ؟ » , 

خالد : « ان الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم › 
فدعانا فنفرنا عنه ونأینا عنه جمیعا . ثم ان بعضنا صدقه وتارعه ۰ 
وبعضنا باعده وکذبه » فکنت فيمن کذبه وباعده وقاتله > ثم آن الله 
اخذ بقلوبنا ونواصینا » فهدانا به » فتابعناه » فقال : انت سیف من 
الله بذلك › فانا من أشد المسلمين على اشر كين . 


)١(‏ جرجة : بفتحات » كذا ضبطه صاحب القاموس › وقال : ١‏ اسم مقدم 


عسكر الروم يوم الرموك » . 
ومما يذكر انه كان يجيد اللغة المربية . ما اسمه في المراجم العربية فهر : 


جورج بن تیودور ۰ 


0 ت 
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جرجة ٠‏ صدفتني » ثم أعاد عليه جرجة : « باخالد » اخبرنی 
الام تدعوني ؟ » . 

خالد ٠‏ الى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا غنده ورسوله »› 
والاقرار نما حاء به من عند الله ») . 

جرجة ٠‏ « فمن لم يجبكم ؟ » . 

خالد : « فاقجرية(ا) ونمنعهم ) . 

حرحة : « فان لم بعطها؟ ) . 

خالد ۰ « نؤذنه بحرب »۰ ثم نقاتله » ۰ 

حرحة : ١‏ فما منزلة الذي بدخل فيكم وبجيبكم الى هذا 
الامر اليوم ؟ » ٠.‏ ۱ 

خالد : « منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا) شربفنا 
ووضبعنا » وأولنا وآ خرنا ) ۰ 

جرجة : « هل لمن دخل فيكم اليوم ياخالد مثل مالكم من الاجر 
والذخر ؟ ) . 

خالد : « نعم »> وأفضل » . 

أ حرحة ١:‏ وکیف يساو یکم وقد سىقتموه ؟ ) . 

)١(‏ كلمة ١‏ الجزبة » تفسرها كلمة « نمنعهم » » ان الجزبة تدفع مقابل حمابة 
مع ابي عبيدة وأهل حمص . « سنفصل هذه الجادثة في الجزء الاخر من هله 


الللة ان شاء اله ) . 


4 
البرموك م 


خالد : « انا دخلنا في هذا الامر ٠‏ وبايعتا نبينا صلى الله 
عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا ٤‏ تأتيه اخبار السماء ويخبرنا 
الكتب » ويرينا الآبات - المعجزات ب وحق لن رای مثل ما رابنا » 
وسمع ما سمعنا »> أن يلم ويبايع » وانكم انتم لم تروا ما رأينا» 
ولم تسمعوا ما سمعنا من المجائب والحجج » فمن دخل في هذا 
الاغر عنكم بحقبقة ولية قان اقضل مثا # , 

حرحة : « بالل اقد صدفتني ولم تخادعني ولم تألفني !» . 

خالد : بالل » لقد صدقتك وما بي اليك ولا ال احد مشک 
حاجه » وان الله لولي ما سألت عنه » . 


حرحة : « بالل لفد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني !» . 
« علرتني الاسلام » . فمال به خالد الى فسطاطه(۱) » فشن (۲) عليه 
قربه من ماء » ثم صلى ركعتين بعد ان علمه خالد الصلاة » وحملت 
الروم مع انقلابة الى خالد > وهم برون أنها منه حملة » فأزالوا 
الملسلمين عن مواقفهم الا ا لمحامية » عليهم عكرمة والحارث بن هشام : 
ورکب خااد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين » فنادى الناس › 
فشابوا » وتراجعت الروم الى مواقفهم . 

ولا بحق لنا ان نصف المعركة في احتدامها » ونخوض غمارها 
فكربا مع صحابة رسول الله قبل ان نلقي اضواء على بعض فقرات 
حوار خالد وجرجة ونستخلص منها أشياء وأشياء منها : 


)۱( الفسطاط : البيت من الشعر » « بفتح الشين والعين ٠۰‏ 
(۲) شن + شن عليهم الغارة » أي فرقها علیهم من کل وجه »۰ والمراد هنا 
انه سكب عليه الماء من كل جهة على جسمه لكي يتطهر جرجة قبل صلاته . 
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| - تواضع سيف الله خالد عندما قال ٠‏ فأنا من أشد المسلمين 
على المشر كين » ولم بقل « انا اشد المسلمين على المشركين » فكلمة 
( من ) جعلت الجملة تفهم جرجة ان في الجيش كثر من أمثال 
خالكد . 

۲ الحوار الذي دار » اسلوب جميل للدعوة الى الله »> دعوة 
الى معروف بمعروف > ببساطة ووضوح > فلنتمعن بكلمات خالد 
التالية : « الى شهادة أن لا أله الإ الله وان محمدا عنده ورسوله › 
والاقرأر يما حاء به من عند الله » و « منزلتنا واحدة فيما افترض 
الله علينا ٠‏ شربفنا ووضيمنا > وأولنا وآخرنا » وحوابه رضي الله 
عنه لجرجة عندما سأله عن أجره اذا دخل في الاسلام متأخرا الآن 
فقال اه ٠‏ مثل أحرنا و « افضل » . ثم فال خالد : « فمن دخل 
في هذا الامر منكم بحقيفَةه ونية كان أفضل منا » ٠.‏ فكل هذه 
الكلمات توضح تواضع الداعي وترغيب المدعو الى الله والاسلام > 
واشعاره حقا ان الاسلام لن صدق لا لمن سبق > فان آمن الآن فله 
ما لنا وما علینا وثوابه وذخره کثوابنا وذخرنا . فهذا هو اسلوب 
الدعوة الناجحج .ء٠‏ ترغيب ووضوح ولن ومعروف وساطة ٠.٠١‏ 

۲ - تو ضح الفقرات احترام خالد الام لرسول الله وان انمانه 
بعد غز وة الأاحزاب « أو الخندق » كان عن امان برسول الله واقتناعه 
أنه الرسول الصدوق المصدق وهذه هي الادلة : « برننا الآبات وحق 
ن رأى ما رأيتا وسمع ما سمعنا > أن سيلم وببابع » ٠‏ « أن الله 
أخذ بقلوننا ونواصينا » فهدانا به ٤‏ فتابعناه ») . 

ندل الخوار الى شيء غفل او تغافل عنه كثیرون » الا وهو : 


إ0 . 


او ترك اللوك الدعوة الاسلامية وخاوا يينها وين شعوبهم › لجرت 
مثل هذه المناقشات » فترى الشعوب بساطة ووضوح العقيدة 
الحديدة »> وھساواتها ین آمړرٍها ووضيعها ومساراة حامل الدين 
الذي أسلم قبل سنوات وبين من سيسلم حديا »> كلهم أخوة 
و حقهم واحد » وثوابهم واحد ٠‏ ولدخلت في دين الا هذه 
الشعوب » وتحررت من انصاف الآلهة » وسيطرتهم دون قتال › 
فالتتال لبس غابة في ذاته » بل هو وسيلة لا فابة » الشعوب ليست 

هي الي بحاربها جيش الفتح › بل السلطة المسيطرة الظامة > 
والهدف الاول والاخر ايصال العقيدة الى الشعوب لترى عدالتها 
ومساواتها ووضوحها وحب النفس لها واقتناع العقل بها وأنى 
للذوق السليم مق ے0 ایپ آ وار جل ل اا اله ر 
نتن ؟ . 

٠٠‏ « وما أرسالناك الا رحمة للعالين » رحمة للعالم اجمسع 
صلى الله عليه وسلم . 
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ê‏ کم منادرہ صاح یقول :۰( من 
يبايع على‌الموت؟ )) فيسمعها امجاهدون 
اثناء اشنداد القتال » فیجبب‌الكشړون: 
نحن نبایع » فتتقدم کنابهم - کتائب 
الفدائيين _ فتحقق السطولات‌رالمجزات 


نظر المسلمون الى رابات الروم تقترب منهم وتدنو » ففال ابو 
عبيدة - امين هذه الامة - لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم > 
ثم قال : أبن أبو سليمان خالد بن الوليد › فأجابه خالد بالتلبية > 
فقال أبو عبيدة : أنت لها با ابا سليمان فابرز في أبطال امسلمين 
وصد عن الحريم » وخذ صفوة الرجال واستعد للحرب بالاتها : 
فقال : حا وكرامة ونادی خالد : ابن الزبر بن العوام ؟ اين عبد 
الرحمن بن أبي بكر ؟ أبن الفضل بن العباس ؟ ابن يزيد بن أبي 
سفيان ؟ أبن ميسرة بن مسروف العبسي ؟ أبن مسرة بن قيس بن 
عبد الله الجهني ؟ ابن صخر بن حرب الاموي ؟ أبن عمارة الدوسي؟ 
ان عبد الله بن سلام ؟ اين غانم الغنوي ؟ أبن المقداد بن الاسود 
الكنادي ؟ أبن أبو ذر الففاري * أبن عمرو بن معد کرب الزبيدي ؟ 
اين عمار بن باسر المبسي ؟ أبن ضرار بن الازور ؟ ابن عامر بن 
الطفيل ؟ أبن أنان بن عثمان بن عفان ؟ ... وحمل خالا 


0 س 


بدعوهم رجلا بعد رجل من أصحاب رسول الله ( ص ) وهؤلاء کل 
واحد منهم بلقی جیشا » فکیف اذا اجتمعوا ؟ 

جمعهم خالد ليضربوا عدوهم « الضربة القاضية » وهذا سيكون 
واثناء انتقاء خالد لهؤلاء > سار ابو عبيدة في الجيش فاأخرج النساء 
الى تل قريب وأمرهن بأن بأخذن بأيديهن أعمدة الخيام والحجارة 
وان بحرضن الؤمنين على القتال » « فان كان الامر للمسلمين فكن 
علی ما انتن عليه » وان رایتن احدا منهزما فاضرین وجهه بأعمدتکن» 
واحصېنه بحجارتکن » وارفعن اليه اولادکن وقلن له : قانل عن 
دينك واهلك وولدك ٠‏ فقالت النساء : أيها الامير ابشر بما سرك > 
نم رجع الى الجند وقال محمسا: ( ان تنصروا الله بنصركم ويشىت 
اقدامكم والزموا الصبر فان الصبر منجاة من الكرب ومرضاة لارب 
وقمعة للعدو فلا تراياوا صغوفكم ولا تنقضوا نيكم ولا تخطو خطوة 
الا وانتم نذكرون انك . 

ثم طاف معاذ بن جبل في الئاس محرضا بقول : « با آهل 
الدين ويا انصار الهدى والحق » اعلموا رحمكم الله تعالى ان رحمة 
الله لا تنال الا بالعمل والنية »> ولا تدرك بالمعصية والتمني بير 
عمل مرضي » ولا تدخاوا الجنة الا بالاعمال الصالحة مع رحمة 
له > ولا بؤتى الرحمة والغفرة الواسعة الا الصابرون والصادقون > 
الم تسمعوا قوله حل من قائل : ( وعد الله الذين بن آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخافهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم » 


)١(‏ تنفيذا لامر الله عز وجل في اة الكويمة : ١‏ ا اها الذين "منوا اذا. 


اهیتم فم فاثېتوا واذکروا الله كثررا لعلكم تفلحون » ° (o/R)‏ ( . 
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وليمكنن لهم دينهم الذي ارتفى لهم وليبدلنهم من بد خوفهم 
امنا ٥٥/۲6 )٠۰‏ ء فاستحيوا من الله ان يراكم في فرار من 
عدوکم وانتم في قبضته لیس لکم ملجاً من دونه . كذلك خرج 
أبو سفيان وسهيل بن عمرو وحمسوا الناس بمثل هذه الكلمات . 


اوتام 


قال ورقة بن‌مهلهل التنوخي › وكان صاحب رابة ابي عبيده 
في اليرموك : كان من أوائل من افتتحوا الحرب غلام من الازد 
حدنا كيسا قال لابي عبيدة : « ايها الامير اني أردت أن اأشفي قلبي 
وأجاهد عدوي وعدو الاسلام »> وابذل نفسي في سبيل الله تعالى 
لملي أرزق الشهادة » فهل تأذن لي في ذلك وان كان لك حاجة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بها » فبكى ابو عبيدة وقال: 
(( اقریء رسول الله صل الله عليه وسلم مني السلام واخىره انا 
وجدنا ما وعدنا ريلا حقا )) ٠‏ ثم اندفع الغلام ؟ هل لك أن تتصور 
قوة اندفاع هذا الغلام الازدي الى الجهاد ؟ وهل لك أن تتصور امة 
هكذا اطفالها » هل تفلب ؟؟!. .. 

خرح ‏ لهذا الغلام المتقدم بين الصفين - »› علج من الروم » جاء 
اليه على فرس أشهب »› فلما راه الفلام قصد نحوه وهو بقول ٠:‏ 


لا بد من طعن وضرب صائب 
يكل لدن(۱) وحسام قأاضب 
لا يكسر اثناء الطمان . ) 


00 سے 


عسی أن الفموز بالرامهب 
فحمل كل منهما على صاحبه » وابتدا الغلام الازدي الرومي 
قو مه 6 وعاد لون المىارزهة فخرج اله آخر ففتله وثالكث ورابع ففتلهم» 
الشهادة ففد لعي من حب وأراد 4 لمي رسول الله 4 5 ندري کم 
کان من هذه الىطولات لغلمان هذه الإامة قد سطرها أطفالها ولكن 
التارنح ظلمهم ي ا وعلی ثل خذا لرلی النشء 
والا فلا . 


لار 


خرج بين الصفين علج من الروم وعليه درع سابع فسأل القتال» 
فخرج اليه غلام » فقتل الغلام على بد العلج » ثم راى معاذ بن جبل 
فأعجبه منظره فطلبه للنزال » فقال أبو عبيدة : با معاذ سألتك بحق 
رسول الله (١‏ ص ) الا ماثىت مكانك ولزمت رابتك > فلزومك الرارة 
أحب الي من برازك الى هذا العلج » فوقف مماذ بالراية ونادى : 
١‏ يا معشر المسلمين من أراد فرسا يقانل عليه في سبيل الله فهذا 
فرسې وسلاحي ) فجاء ولده عبد الرحمن فقال : « انا با أبت » 
وكان غلاما لم بحتام » فلس السلاح وركب الجواد » وقال : « باأيت 
أنا خارج الى هذا العلج » فان صبرت فالمنة لله علي » وان قتلت 
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فالسلام عليك » با ابت » ان كان لك الى رسول الله حاجة فأوصنى 
ها » قال الاب لإابنه الزاحف الى اموت : « با بني أقرئه مني 
السلام » وقل حزاك الله عن أمتك خرا» ثم قال : « ا بني اخرح 
وفقك الله لا يحب وبر ضى » »> فخرج عبد الرحمن بن معاذ بن جبل 
الى العلج كأنه شعلة نار »> وحمل على العلج وضربه بالسيف »› فمال 
عنه العلج ومال الى عبد الرحمن وضربه على راسه فقطع العمامة 
وشجه شجة عميقة اسالت دمه » فلما راى الملجح دم عبد الرحمن 
ظن انه قتله فتأخر الى ورائه لینظر کیف سقط عن جواده ٤‏ 
فلما نظر عبد الرحمن الى العلح وقد تأخر عنه اثنى راجعا الى 
السلمين فقال له والده معاذ : « ما بك بابني ؟ » قال : « قتلني 
العلج » قال معاذ : « ما الذي ترد من الدنيا با بني ! ؟ » فشد عبد 
الرحمن جرحه ورجع لكنه استشهد قبل قتل العلج » فقال ابو 
عبيدة : « فمن له منكم ؟ » فخرج اليه عامر بن الطفيل الدوسي 
و کان من اصحاب الرانات وممن قانل بوم اليمامة فتالا شد ددا راتما 
خرج عامر الى العلج : وما هي الا لحظات حتى ضرب العلج بسيفه 
على هامته حتى وصل السيف الى امعائه » فتنكس العلج صربعا . 

خرج لعامر بن الطفيل بعد ان قتل العلج جبلة بن الايهم قائلا : 
أنا من غسان وانا سيدها » انا جبلة بن الانهم الغساني » قتلت 
الملج وهو نظرر « ماهان وحرحجر » في الشحاعة فعلمت انك كف > 
فخرجت اليك لاقتلك واحظى عند هرقل وماهان بقتلك  »‏ بريد 
رضاء اسياده ‏ فقال عامر : ان قولك انك ستحظى بقتلي عند 


ل0 س 


مخلوق مثلك » فاني اريد ان احظى بجهادي عند رب العالين بقتلك() 
وحمل عامر على جبلة بن الايهم والتقيا بضربتين » فخرجت ضربة 
عامر بن الطفيل غير ممكنة » وخرجت ضربة جبلة ممكنة » فقطعت 
من فرنه الى كتفه فسفط عامر قتيلا » فوقف جبلة معجبا بنفسه 
وبما صنع » وطلب المبارزة ثانية ... 


9 2# 
ا )ل * 
8 مطل 
س 


طلب حباة المىارزة ثانية فخرحج اليه « جندب بن عامر 
ابن الطفيل » وكانت معه رانة أيبه فاقبل الى أبي عبيدة وقال : « انها 
الامير » ¢ ان ابي قد قتل » واريد ان آخذ بثأره أو اقتل » فادفع 
رابتك لمن شنت » وخرج الغلام وهو قول : 


سأبذل مهجتي ابدا لاني اريد العفو من رب كر 
واضرب في العداجهديبسيفي واقتل كل جبار ليم 
فان الخلد في الجنات حق تباح لكل مقدام سليم 
ودنا من جبلة وقال له : « اثبت يا قاتل ابي » » فقال جبلة : 
« ومن أنت من المقتول ؟ » ٠‏ قال ٠‏ ولده » قال جبلة : « وما الذى 
حملكم على قتل نفوسكم » وقتل النفوس محرم ؟ » قال حندب : 
العالية » » قال جبلة : « أني لا اريد قتلك » فقال جندب : 


)١(‏ هذا هو الفرق بين الکافر والؤمن » الكافر رند ارضاء اسیاده الرومان 
الذي هو عبد لهم والؤمن لإ درد الا رضاء الله عز وجل » وشتان بين الاثنين ¢ 
الذل للانسان ذل ؛ واللل لله رفعة وقوة ۰ 
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« وكيف اأرحع وانا المفجوع بأبي ؟!.. والله لا رجعت الا أن آخذ 


بثأر أبي أو الحق به » . ثم حمل على جبلة وجعلا بفتتلان وفد 
شخصت نحوها الإبصار ؛ نظر حبلة الى الغلام وما أبدى من شجاعة 
فعلم انه شديد اليأس > صعب المراس ٠‏ فأخذ منه حذره » وغسان 
ترمق صاحبها فرات الغلام وقد ظهر على صاحبهم وقارنه في 
الحرب » فصاح بعضهم على بعض وقالوا : ان هذا الغلام الذي 
برز الى سیدکم غلام نجیب » وان ترکتموه ظهر عليه » فانجدوه 
ولا تدعوه » فتأهىت غسان للحملة لينقذوه › ونظر المسلمون الى 
جندب وما ظهر منه ومن شجاعته وشدته ففرحوا بذلك ونظر الامر 
ابو عبيدة الى ذلك وما فمل فبكى وقال ٠‏ « اللهم تقبل له فعله » »> 
تال حابر بن عند الله ٠‏ « شهدت الرموك فما رایت غلاما کان انجب 
من حندب بن عامر بن الطفيل حين قاتله حبلة » » وكانت النتيحة 
أن ضرب جندب جبلة ضربة أوهنه بها فكر جبلة على جندب فقتله. 
فصاحت قبيلة حندب وأاسمها « دوس » : الحئة الحنة »> فحملت 
وحملت معها الازد فسطروا بطرلات ما بمدها بطولات . 


نشب القتال بحد » و في حميع الحوانب » وسيطرت دودح 
السدىق في سماء الممركة تلوح رابات النصر والفوز اللسين 
واستجانت لھا حنات الوادي تردد في الفضاء امزدحم هتافات 
السلمين وخطب وتحمیس القواد . دقت ساعة الخطر » واقىل 
من انصأره ¢ و خاف صحارة رسول الله على سلامة الحبشس امام 


إ۵ س 


الفرساان فالا ١‏ ¥ تسد قد مك ؟ ٭ وأسعجاب الري ندا 
العزة » فوثب ووتب من حوله على الروم ۰ فأزاحوهم عن الوادې 
وأرغموهم على تسلق الجبال وسلوك سبلها بحثا عن النجاة ولا 
لجاة ١٠ء‏ وقال السالمون 4 دى الرير بن العوام وهاشم بن آلر ۽ 
فقد أرحعوا الروم بعد زحفهم . 

وممن أظهر شجاعة لا نظير لها في اليرموك ( ضرار بن الإزور ) 
الذي قتل أميرا روميا اسمه ١‏ مرنوس » وبلقب ( بملك اللان ) › 
فخرج فارس رومي بطلب البارزة فخرج البه الزبير فقتله وخرج 
اليه ثان وثالث فقتلهم » فقال خالد بن الوليد لاي عبيدة ٠‏ ان الزبر 
وره آرم وال سه ك وسرت راشان که بى ال : 
فصاح عليه أبو عبيدة وأقسم عليه فرجع الزبير > وفي هذا اليوم 
او کیا ای کرت الور وار سے اسای سسالا کی ۲ 
قسني فلك ابرم بوم التسوير © وان عمسن اصسيب فة : الف 
بن شعبة > وسعيد بن زيد بن عمرو التميمي »› وأبو سفيان صخر 
ابن حرب ... وكان ابو عبيدة يمشي في الناس هو وخالد بن الوايد 
بتفقدان الجرحى ويقولان : ايها الناس ان عدوكم الم كما تألمون 


وترجون من الله مالا برجون . 


و 5 
إو اسيل 
۴ ۵ بغ 44 
حاءِ شستاء اليوم الأول من الفتال ء4 ولم شل ابو عسیدة لاحد من 
السلمين من بكون الليلة حرس المسلمين لا عندهم من التعب » بل 


س واا اس 
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انه قد تولى الحرس بنفسه ومعه جماعة صغرة من المسلمين ٠‏ 
فىینما هو دور اذ رآی فارسین ند لياه وهم بدوران بدورانه › 
فكلما قال لا اله الا الله > قالا : محمد رسول الله » فقرب ابو عبيدة 
منهما فاذا هما الزبير بن العوام وزوجته اسماء بنت ابي بكر 
الصديق » فسلم عليهما وقال : با ابن عمة رسول الله ( ص ) ما الذي 
أخرحكما ؟ قال الزبير : نحرس المسلمين » وذلك ان اسماء قالت : 
ان المسلمين مشتفاون بانفسهم في هذه الليلة عن الحرس بما لحقهم 
من التعب في الجهاد طول يومهم فهل لك أن تساعدني على حرس 
املسلمين فاأجبتها الى ذلك » فشكرهما ابو عبيدة وعزم عليهما أن 
برجعا »> فلم يرجعا ولم بزالا حتى طلع الصباح . 

هذان الزوحان « الزبر وأسماء » كان معهما ابنهما الغلام الصغر 
عبد الله » وعمره بومها اثنتا عشرة سنة فقط > فأرى هذا الفلام 
أرض الميدان ممجزة الانمان في قلب ابن الزبير » لقد ابى الغلام 
وقدواتته‌الفر صةالثمينة الاالمشاركة في الجهاد» ف ركب فر سه مع بيه في 
اليرموك » وتقدم الى الصف الاول وفي اليوم الاول من المعركة › 
ليغرق جواده في بحر القتال الى ذقنه » وأخذ هذا الشبل الصةر 
ننافس أباه « الاسد الهصور » فيي ضرب رقاب اعداء الله وتشتيت 
أكداس المدو المكتظة في ساحة المعركة ... حتى خرجا من الناحية 
الاخرى من كتلة الروم المتراصة » ومن ثم » عادا من نفس الطريق ‏ 
وبنفس الاسلوب المعجز في تاريخ الحروب .. !! 

لقد كان هذا الشبل مع ابيه بمثابة جيش خطر ٠‏ اذهل الاغداءء 


سإ“ 


وفت عضدهم »> وايقنوا ان العاقبة وخيمة وخلد تاريخ الشعوب 
صورة بطولة خارقة لعبد الله بن الزبير في ميدان الحرب » وهو لم 
بتجاوز الثانية عشرة من عمره الا قليلا . 


النا ونی ایرو _ 


اخذنا فكرة لا بأس بها عن بطولات الاطفال والغلمان في‌اليرموك› 
ولكن مادور المرأة المسلمة في هذه المعركة . لققد شاركت بها 
حغا » دخلت المعركة بطهرها وعفافها واخلاقها الفاضلة حجنا الى 
جنب مع الجندي المسلم في طهره وعفافه وخلقه الفاضل › أحل 
لعد دخلت المراة المسلمة المعركة ولكن في حو ملائكي طاهر . وصور 
كفاح المرأة العربية في اليرموك كثيرة حتى قال « عبد الله بن قرط » 
ساعدتنا النساء اللاتي شهدن مع رسول الله ( ص ) المشاهد 
بداوين الجرحى وبسقين الماء وببرزن الى القتال » ولم أر من نساء 
فريش فاتلت بين بدي رسول الله ( ص ) ولا في « اليمامة » مع 
خالد مثل ما قاتلت نساء قرش بوم اليرموك حين دهمهن القتال 
وخالط الروم المسلمين فضربن بالسيوف ضربا وجيعا » . 


ومن النساء اللواني قاتلن في البرموك : خولة بنت الازور » وام 
حكيم بنت الحرت» وسامى بنت لؤي ٠‏ وأسماء بنت ابي بسكر 
التي قاتلت الى جانب زوجها فقرنت عنانها بعنان زوجها الزبر 
ابن الموام . 

ومما حدث في البرموك ‏ ان حملت خولة بثت الازور على علع 
رومي كان قد حمل على النساء » فاستقبلته خولة بالسيف » فضربها 


فک ( س 
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الملج بسيفه على رأسها فأسال دمها وسقطت الى الارض » فصاحت 
عفيرة بنت عفان حين نظرتها صربعة ونادت : فجع والله ضرار في 
اخته » فأخذت راسها على رکبتها والدم قد صبغ شعرها وقالت 
لها : كيف تجدلك با ابنة الازور › فقالت خولة : إنا بخير ان شاء الله 
تعالى » ولكني هالكة لا محالة »> فهل لك علم بأخي ضرار ؟ فقالت 
عفيرة.: با ابنة الازور ما رأبته » فقالت خولة : اللهم اجعلني فداء 
لخي ولا تفحع به الاسلام »> قالت عفره : فجهدت أن تقوم معي “ 
فلم تقم فحملناها الى أن اتينا بها موضعها فلما كان الليل رايتها 
وهي تدور تسقي الرجال وكأن ليس بها الم قط » ونظر اليها اخوها 
والضربة في راسها فقال لها : ما بك ؟ فقالت : ضربني علج قتلته 

وكانت خولة تنشد مع هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان والمزاهر 
معهن. ومع النساء جميما آبياتا هي : 


ا هارا عن نسو ثقات لها جمال ولها ثسات 
أعلاج سوء فسق عتاة بان منا اعظم الشتات 


قالت سعيدة بنت عاصم الخولاني كنت في حملة نساء 
ومذ على التل فانكشفت ميمنة المسلمين فصاحت بنا ( عفر ة بنت 
عفان » وكانت من المترحلات الازلات ونادت ٠:‏ « بانساء العرب 
دونكن والرحال > واحملن اولادکن على أىدىکن واستقلنهم 
بالتتحريض » » فاقبلت النسوة برجمن وجوه اليل بالحجارة » 
وحملت ابنة العاص بن منبه تنادي : « قبح الله وجه رحل بفر عن 


۳ 


حليلته » » وجعل النساء بقلن لازواجهن : لستم لنا ببعولة ان لم 
تمنعوا عنا هؤلاء الاعلاج » قال عباس بن سهل الساعدي : ( كانت 
خولة بنت الازور » وكعوب بنت مالك بن العاص » وسلمى بنت 
هاشم » ونعم بنت فیاض » وهند بنت عتبه » ولہنی بنت جریر 
الحميرة » متحرمات وهن امام اللساء ؛ يرددن الخيل ‏ وبحرضن 
على القتال » خرج المحاهدون رجعة عظيمة عندما سمموا التحربض» 
وخرجت هند بنت عتبة وبيدها مزهر ومن خلفها نساء من المهاجرين 
وهي تقول الشعر الذي قالته بوم احد : 


نحن بنات طارق نمشي على النمارق 
مشي القطا الموافق قدي مع الرافق 
ومن أبى نفارق ان تغلبوا نمالق 
او لديروا لقسارق ' قراف شي واقق 
همل من کرم عاشق بحمي عن الموانق . 


ثم صاحت هند : الى أبن تفرون من الله ومن جنته وهو مطلع 
علیکم » ونظرت الى زوجها ابي سفیان فضربت وجه حصانه بتمود 
کان ببدها + وقالت له : الى أبن با ابن صخر ! ارجع الى القتال 
وابذل مهجتك حتی تمحص ما سلف من تحربضك على رسول اله 
( ص ) قال اازبير بن العوام : فلما سمعت كلام هند لابي سفيان 


ذکرت بوم أحد ونحن بين بدي رسول الله ( ص ) »ثم قال : فعطف' 


وبأنديهن العمد بين أرجل الخيل » ولقد رابت منهن أمرأة وقد 


ت 
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اقبلت الى علج عظيم وهو على فرسه فتملقت به وما زالت به حتی 
نکسته عن حواده‌وفتلته وهي تفول ٠‏ « هذا بيان؛ نصر الله المسلمين) 
ولا راى خالد رضي الله عنه تراحع الميمنة ٠‏ دعمها بنفسه ويستة 
مواقعهم . 

تاعا“ فاصل 

( من يبايع على الموت ) 

تضعضم الروم وسارع خالد « بالفلب » حتى كان بين خيلهم 
ورجلهم وكان مقاتل الروم لا ندري ما العمل فمكان قتاله > واسع 
امطرد ؛ ضيق المهرب › فكلما وحدت خيلهم مذهبا ذهبت وتركت 
فلما راى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب افرجوا لهم “ ولم 
خندقهم » فضاروا بهربون الى « الواقوصة » ولكن القترنون 
بالسلاسل هووا في الخنادق والوادي ؛ ومن صبر منهم ( مسن 
فکان بهوي‌الواحد بالعشرة » لانهم لا بطیقونه » وکلما هوی اثنان‌کانت 
البقيه اضعف › فتهافت في « الواقو صة » ثمانون الف مقترن وذلك 


س ہہ _ 


الرموك س م-0 


حمع « الفقار (( اقراف الروم ٠‏ ثم حلسوا وقالوا ؛ لإ لحب 
نستطع أن نمنع النصرانية » فلفوا رؤوسهم كي لا بروا شيا “ 
« قاتلت رسول الله صلى الته عليه وسلم في کل موطن » وافر 
منكم البوم ؟ ٠‏ نم نادى : من يسابع على الموت ؟ فبابع الحارث 
ابن هشام وضرار بن الازور واربعمائة من وجوه وفرسان.المسلمين › 
فقاتلوا في مقدمه فسطاط خالد حتى أصبوا حميعا بجراحات › 
بعدما أصبحوا بعكرمة جربحا فوضع رأسه على فخذه » وبعمرو بن 
عكرمة ( الاب وابنه »> رضي الله عن الاب ورضي عن الاين ) فوضع 
راسه على ساقه » وجعل يمسح عن وجوههما » ويقطر في حلوفهما 
E ME‏ ۰ 
ولم بشهد القادسية » خرج رجحل ) في هذا البوم الثاني » من 
الروم فقال ؛ من ببارز ؟ فخرج اليه الاشتر » فاختلفا ضربتين › 
فقال ١‏ للرومي : خذها وانا الغلام « النخعي» (ا) » فقال الروم : 
أكثر الله في قومي مثلك ! اما والله لو أنك من قومي آزرت الروم “ 
فأما الأن فلا أعينهم » وهرب من البراز . 

)١(‏ ورد في الطبري ان الاشتر قال : خذها وانا الغلام الايادي › والمعروف 


ان الاشتر ١‏ نخعي » ومن مذدحج ۰ 
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دامت المعركة بوما وبضع اليوم وكان الهجوم الاخير هجوما 
دمكن وصفه ان حميم المسلمين هحموا هجوم رحل واحد » فارتد 
فيلق الروم فأصدر خالد امره بالهجوم العام » واشتد المسلمون ؛ 
واندفع سيف الله على راسهم بهوي بسيفه وبخطف الارواح حتى 
شاركت النساء المسلمات الرجال في هذا الهجوم الاخير وكان من 
اكثرها حماسة ١‏ حوبربة بنت الحارث ابنة هند بنت عتبة » وكانت 
الصيبة الكبرى التي أصابت الروم نتيجة لهروب فرسائهم وبقاء 
الرجالة بتلقون الضربة » اقتحم خالد وجيشه خندق الروم 
وتساقطوا في الواقوصة بهوون » وكان فيمن هوى فمات أخو هرقل 
١‏ تذارف » . 

انتهت المعركة باستشهاد ثلاثة آلاف من المسلمين منهم : عكرمة 
وابنه عمرو وسلمه بن هشام وعمرو بن سميد » وابان بن سعيد 
واثبت(۱) خالد بن سعید فلا بدری أبن ماٽ بعد » وجندب بن عمرو 
الدوسي »> والطفيل بن عمرو »> وطليب بن عمر بن وهب > وهبار 
ابن سفيان » وهشام بن العاص أخو عمرو . 

وقتل من الروم )٠١١(‏ الفا أكثرهم سقطوا هاوس في الوأاقوصة» 
فكانت السلاسل وتقبيدهم عشرة عشرة وبالا عليهم فما هوى واحد 
أو اثنان منهم في الوادي الا هووا معه » وان لم بصابوا فقد كانوا 
بموتون لعمق الوادي وسقوط آخرين فوقهم . 

سمع هرقل بخبر المعركة ونتائجها فارتحل من حمص مودعا 

أثہتت + آي جرح حرحا عمیقا . 


۷ 


سوربة وداعه الاخر : ( سلام عليك با سورية »> سلاا لا لقاء بعده) 
قد عرف ان هذا الشعب الذي خرج من جزيرته مؤمنا موحدا 
لا قبل له به فانسحب بسلام ۰ 
تابع المسلمون تطهير الاردن وجنوب سورية من الروم ثم 
لاحقوهم حتى دمشق ووصف القعفاع بن عمرو انتصار المسلمين 
في البرموك فقال : 
الم ترنا على البرموك فزنا ٠‏ كما فزنا بابام اراق 
فتحنا قبلها بصرى وكانت ٠‏ محرمة الخباب لدى التلاقي 
قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك مفروق الوراق 
فضضنا جمعهم لا استحالوا ٠‏ على الواقوصة البتر الرقاق 
داق اقسا قها مشاروا أل اسر سضل بالساراق 


E 
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ولال 


قال عمر ٠‏ « با خالد > والله انك علي لكر › 


قال خالد : ( سمعاً وطاعه لامر اؤ منين 4 و الله لو 
ول على الفاروف امرأه لسممعت 
واطعت ) . 


.. بهذه الزوح ... وهذه المحبة » يجب أن نفهم مسألة 


(( عمر وخاد )) رضي الله عنهما . 


4 


لا وصل الى اليرموك حمية بن زنيم ومعه شداد بن اوس في 
اة + قال خالداة اسر یه آن آنا قد نحق انر يق ال 
وسلم اليه كتاب عزله من الخليفة الجديد عمر رضي الله عنه . 
احتفظ خالد بالکتاب خوفا من أن نتشر ما به بين الجند فيضعف 
من عزيمتهم على الفتال ٠‏ 

كان الكتاب يحمل نبا وفاة الصديق ونيا خلافة عمر » وبحمل 
امراً بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة 1 وبعد انتهاء المعركة »> واتمام 
النصر ٠‏ أعلن خالد مضمون الكتاب » واعتزل الامارة » ولولاها مكانه 
با عبيدة » تقدم خالد الى أبي عبيدة وطأطاً رس احتراما واحلالا 
له ولامر عمر - انحنى خالد احتراما للقائد العام الجديد لجيوش 
الاسلام قائلا : ١‏ مرني با أميري فأنت القائد العام » وقال لحاممل 
ریه الى جا بار جره ١‏ ف بلغ امي اأوتين أن عى حقه ان 
بعزاني عن القيادة » ولكنه لا يملك ان بجردني من سيفي » فسأظل 
حاملا هذا السيف في خدمة أمتي » . وأصبح خالد جنديا في 
الجيش تحت امرة أبي عبيدة . 

قیل في سبب الخلاف بین عمر وخالد » کلام کثړر » منه : 

| - تصارعا وهما طفلان » فغلب خالد عمر » فصارت الفرصة 
مناسبة لمر كي ينتقم من خالد » حان الوقت للثار لنفسه ٠‏ وهذا 
مرفوض عقلا لان المؤمن المسلم بعد تركه الكفر والجاهلية ودخوله 


شت م شت 
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في حدىقة الاسلام » بلقى قاتل اخيه أو ايه او ابنه ؛ فلا يثأر ؛ 
بعد أن خا الإسلام بينهما « والاسلام يجب ما فله » ) فبعد 
الاسلام تموت حتما مثل هذه المشاعر اللهم ان وجدت !.. فهذا. 
السبب مرفوض عملا ... 

بقول الشاعر : 

من وحد المرب حتى صار واترهم 

اذا رای ولد الموتور آخناه ؟ 
هي الحنيفة عين الله تكلؤها 
فکلما حاولوا تشو هه ا شاهوا 
فتحقيق ممنى الببت الاول » أولى الناس بتحقيقه عمر حيث 
ان انمانه وبقینه بالله اقوی واعنف من ان بحمل حقدا في قلبه 
بعد اسلامه علی شر » فکیف نحمله على سیف الله ؟ . 

۲ - وقيل ان سبب عزل خالد » انتصاره في « ا حد » لصالح 
قريش ٠»‏ فلولا التفاف خالد وتطوبق الرماه نم قتلهم ٠‏ لا انتصرت 
قريش في أحد » فقيل : لم ينس عمر لخالد موقفه هذا يوم أحد › 
وهذا مرفوض انضا لنفس اسباب رفض الراي الاول . 

۳ - لا قتل « مالك بن نوبرة » تزوح خالد زوجته » فغضب 
عمر وكلم الصد نق بالامر ٤‏ فعنف الصدبق خالدا »> كيف بتزوج 
من امراة رجل لم بجف دمه بعد » فعمر بری ان خالدا قد تزوج 
امراة قبل قضاء عدتها فلا يصح هذا الامر ويجب معاقبة خالد 
على هذه الفعلة . 
— ۷ — 


› لا أمر الصديق خالدا ان بسير الى الشام من العراق‎ - ١ 
ظن ان هذا عمل عمر وليسن من الصديق » فعمر بحسده على ان‎ 
بکون فتح العراق على بده + فظن خالد آن عمر لا برضی له ان تصير‎ 
. شهرته بن الخافقین‎ 

٥ه‏ - تصرف خالد ببيت الال أبام الصدىق » فكان أو بكر 
بغفر له ذلك ولا بحاسبه . ومما قاله عمر لابي بکر : اکنب الى خالد 
الا بعطي شيا الا بأمرك ٠‏ 

٦‏ - افتتن الناس بخالد ٤‏ واستماتوا تحت لواله › فلم بعودوا 
بحبون القتال الا تحت رابته وظنوا ان راية بقودها خالد »› رابة 
لا تهزم » وجیش على راسه خالد جیش انتصاره حتمي › مما 
جعل عر بخشی أن سى الناس ربهم ویذكروا خالدا » والنصر 
من عند الله وليس من عند خالد » وفي ذلك بقول عمر في كتابهالذي 
وجهه الى الامصار : ( لم اعزل خالدا عن سخط ولا عن خبانة › 
ولکن الناس فتنوا به »> فخفت ان يوکاوا » وستلوا به فاحست أن 
بعلموا ان الله هو الصانع والا يكونوا بعرض فنننه )) ٠‏ 

وقال عمر لخالد : ١‏ ما عزلتك لريبة فيك › ولكن افتنن بسك 
الاس فخشيت آن تفتنن بالناس ) ٠‏ واذا نظرنا الى وصية عمر 
ال اني دة وجا فيها وسية اللخاص بدا الجيش السب ابد 
الامة » الموقن بالل » الماشق للدار الآخرة » المتناسي الدنيا 
فكيف بنزع خالد لامر شخصي ؟ بقول عمر في وصيته لاني عبيدة : 

وأوصيك بتقوى الله ببقی وبغنى ما سواه ٤‏ الذي هدانا من 


ت 
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الضلالة واخرجنا من الظلمات الى النور » وقد استعملتك على جند 
خالد » فقم بأمرهم الذي بحق عليك » لا تقدم المسلمين الى هلكة 
رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا قبل ان تستریده(۱) لهم وتعلم کیف 
مأتاه » ولا تبعث سرية الا في كتف من الناس »› واباك والقاء المسلمين 
فى الهلكة وقد ابلاك الله بي وابلاني بك » فغمض بصرك عن الدنيا › 
واله قلىك عنها »> واناك ان تهلك كما اهلكت من كان قبلك فقد 


والمزل کان على مرحلتين : 

. عزل عن قيادة الجيش في الرموك‎ ١ ٠ 

۲ - وعزل عن كل الاعمال ومنها ولابة خالد على فنسرين . 

وافضل من ناقش هذا الموضوع المرحوم المقاد رحمه الله > 
والصاغ محمد فرح في كتابه « سيف الله خالد » ويمكن الاهتداء 
بآرائهما في المناقشة الآن ؛ ولكن قبل المناقشة والتحليل اقول : 
یجب الانطلاق من منطلق : ان اصحاب رسول الله ( ص ) عدول ولا 
بنقصهم احد الا وبه نفاق ٠‏ فاذا بلغ من صواب عمر انتا لا لنحصي 
عليه خطا غير عزله لخالد وما جری مجراه › فما اکثر هذا صوابا 
على االآدمي وان كان من اعظم العظماء » بكفي عمر شرفا ورفعة 
انه لم بخطیء غرها ( ان اخطا بها !!) .. 

بجب‌ان نقر ان خالدآً سيفا من سيوف الله » 'هيىء واعد لقيادة 
جروب » شب على ذلك » ونشأ وترعرع عليه » حیاته کلھا جهاد 


(۱) . بستطلعه لهم ۰ 


عد اسلامه - ففضائله لا تعد ٤‏ ومناقبه لا تحص ) وعمر ليجب 
ان تقر بعظمته وعبقربته في توجيه سياسة الدولة » لقد انطبع في 
روحه : المدل بين ‌الناس وحبه لتنفيذ احكام الله » ومحاسبته‌الدقيقة 
لولاته ففضله بقره القربب والغربب » وعظمته مكان اعجاب 
الصدىق والعذو . ٠‏ 

خالد الذي شب في القنال ونشا في الحروب وعاش لياليه 
وساعات نهاره فیها لا بری حرجا ان بتزوج ليلة كان قبلها بساعات 
ند قثل عشرين وطعن مائة » لانه اعناد رؤبة مناظر الحروبه ولكن 
ذلك يصعب على عمر » وكلاهما محق في وجهة نظره . فكلاهما 
من رجال هذه الامة الخالدة » ومن غظمائها »> وحسب ابن آدم 
ان تعد معابه ان وحدٽ فيه عيوب » وشاء بعضهم ان بتخل من سوء 
التفاهم هذا محور حديث وتعظيم ونشر ودراسة غير موضوعية ولم 
ننطلق من منطلق احترام الرجلين لكبر مقامهما وفضلهما عمر في 
العدل والسباسة وتنفيذ احكام الله والثاني في الفتوح والجهاد رغم 
فل ما كان مه وشعف داد « حع فلة المد » 

وللمرحوم العقاد راي وجيه في هذا الموضوع نلخصه بما بلي : 

٠‏ بنبغي ان نفهم کل علاقة کانت ٻين عمر وبين احد من کبار 
الصحابة والتابعين على اساس ان عمر وضع الحق فوق كل قدر » 
عند هذا القسطاط الدىبعطي كلذي قدر قدره » کان عمر قد اعطى 
کل اسان حقه وقدره حیث شض له قد عمر من قذم ٤‏ وااخر 


من اخر لا بهواه وبمزاجه بل قدم من قدم بعمله واخر من اخر 


— ۷ 
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بعمله » ولا عليه من غضب الغاضبين ولوم اللائمين - وعلى هدا 
الوجه نفهم كل علاقة بينه وبين احد من عامة المسلمين » فلكل رجل 
حقه » ولکل عمل حقه » ولا ضير على احد ان بتأخر قدره وبتقدم 
عمله ولا بنفعم احدا أن بتغدم قدره ونتأخر عمله » فکل عمل وله 
حساب » وكل قدر وله كرامة » فأكىر الصحابة قد سبقه اصغر 
الناس اذا کان ستحق حزاء مناسسا حسنا ؛ وکل قسطاس غر 
هذا القسطاس فانما بعارضه عمر لظلم أو لخوف » وليس هلا 
وذاله سيل عمر » فعدله أرقى من الشك ؛ وعلى هذا الضوء 
نلتمس الآن تأوبل محاسبات عمر ومعاملاته اذا وقع منها ما بحتام 
الى تأوبل » وعمر هو أول من بحاسب نفسه » وفي جميع محاسباته 
لقادة والولاة وضعت هذه المسالة موضم الصدارة » وهي عادية > 
وكذلك مع خالد » فما صنعه عمر صنعه مع كل ولائه » فالجميع 
عند عمر سواء في نظره . 

@ عزل عمر خالد وهو سيف الاسلام » فقال الاس : منافسة 
الند للند » والشبيه بالشبيه »> وقالوا : انها حقد قديم . واول 
ما بذكر لعمر حسن نیته » وطیب سربرته » انه صان القائد الکبر 
كراهتسه ٠‏ فكتب الى الامصار : انه لم بعزله لسخط ولا لخيائة + 
ولکن الناس فتنوا به ... خشي عمر ان یوکلوا به ويفتنوا › 
فأحب ان بعلم الجند والناس عامة ان النصر من عند الله » ان الله هو 
الصانع والا بكونوا بعرض الفتنة ... 

@ ان عمر لم یحاسب خالدا بمیزان غړ الذي حاسب به جمیع 


ول۷ ے 


ولاه »› فعمر لم بظهر انه انکر من خالد شیئًا کان قله من غبره › 
وانه نصب له ميزان غير الوازين التي بحاسب بها القواد والولاة » 
وكل صاحب عمل مسوول » كره عمر من خالد الإسراع الى الفتال 
وهو الذي كان ينتقي للحروب « الرحل المكيث » وكان بتحرج أن 
بستبيح دم مشكوك فيه » فأنكر على خالد ‏ سرعة هجماته وشدة 
صدماته » هي سُنَّة عمر لا شذوذ فيها » انتقد على خالد توزيعاته 
وهبانه الالية ولو أن عمر لم بفعل ما عمل لكان ذلك شذوذا» وعمر 
ررق اله ؟ سای ا مى ئى الف وة إل رخاسة ف 
) ياسته العليا » » لقد عزل عمر ولاته لخوف اما ان بفتتن بهم 
اناس فيفتتنوا هم بالناس » فعمر. بهمه ان يبق قلب من ولاه 
وقلوب من ولي علبهم ٠‏ كل هذه القلوب متعلقة بالل ٠‏ وبال وحده ٤‏ 
وفي بوم من الايام دخل خالد على ابي بكر بعد معتل مالك بن نوبرة 
وفي عمامته اسهم ٠‏ غرسها للمباهاة » فقام عمر حينثذ فنزعها 
وحطمها ۰ 

ودلیل آخر لطیب عمر وان میزانه لم بتغیر قوله لخالد : 
(( با خالد والله انك علي کريم وانك الي لحب ولا تعانبلي بعد 
الیوم على شيء) » فعمر ما خطر بباله حقد على خالذ » الا تكفينا 
شهادة داهية العرب ١‏ عمرو بن العاص » حين شهد بعمر فقال . 
( لله در عمر آي رجل كان ) ! كلمة قالها زجل بعرف الرجال › 
قر وجل لا سهل كه ولا انى لالسان ان اسه كما عاسب 
هو نفسه » ولا بقع الخلاف بينه ونين منصضف الا على انه اختلاف 
في الامزجة وتركيب العقول » وعمر بشجاعته وثاقب بصيرته عرف 


"u 
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ان بعضهم قد لا بفهم مغزى عزله لخالد » لذلك أوضحها بكتابه 
للامصار » وقال وهو بخطب في الجابية لينهي كل تقول :( اني 
أعنذر البكم عن عزل خالد بن الوليد ) » اوضع حد لكل من لم يفهمه 
بعد ولينهي على وساوسه . 

ودلیل آخر على حب عمر لخالد قول عمر عندما وضله نبا 
وفاة خالد : (« قد ثلم في الاسلام ثلمة لا ترتق ) » رغم كل هذا 
التو ضيح لم يفهم عمر أناس كثيرون ففال بعضهم ١ ٠‏ لم بكن هذا 
راك فيه » فقال كي تزول الاوهام من النفوس وانه مافعل الذي 
نمل الا لحرصه على اموال الآمة وسلامة قلوب الماد : (( ندمت على 
ما کان مني اليه » . 


@ ولا علم عمر انه لم بترك من حطام الدنیا غير فرسه وغلامه 
وحسامه فقط من متح الفتوحات وكسر الاباطرة والاكاسرة وغنم 
من الاموال ما غنم » لم بترك من حطام الدنيا شيئًا بذكر » كله في 
سبيل الله » وله وحده » قال عمر لا علم بهذا :(( ر حم الله آنا سليمان 
کان على غر ما ظنناه علبه )) » ظن بتصرفه با لال وهباته للناس › فعلم . 
علم اليقين الآن رضي الله عنه وعن خالد ان خالدآ كان بنفق في 
سبيل الله ولم بتخير لنفسه . 

8 ردلیل آخر على حب عمر لخالد : کان عمر بنهى عن الندب 
والمويل > فلما مات خالد واجتمع بنات عمر ببکینه » ببکین القائد 
والمحاهد » وسل عمر أن بنهاهن »› قال : « دعهن سكين على آي 
سليمان ما لم يكن نقع او لقلقة » على مثله بكي البواكي . 

۷۷ س 


8 ردلیلٌ آخر لحب عمر لخالد عندما قال للشاعر المخزومي 

« قصرت في الشناء علي ابي سليمان رحمه الله » انه کان ليحب 
ان يذل الشرك واهله وان كان الشامت به لمتعرضا لقت الله > رحم 
الله أبا سلیمان » ما عند الله خير له مما کان فيه ») ۰ 


وأخررا ٠ءء‏ 
« ومن الحق ان قال ان قضبة خالد قد أرتنا مروءة خالد كما 
أرتنا مروءة عمر » وقد عرضت لنا هذا البطل في صفحتیه › فاذا 
هو بطل الفؤاد في ولایته وبعد عزله » وفي شدته على عدوه وطاعته 
لامیره ... وما على مثله من ضر أن. بحق عليه العزل في ميزان 
عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه الكفة ولا يزال صاحبها راجحا 
أي رجحان , 


وقد استحق المجد بيقين واستحق العزل بظن » وولا مصلحة 


أعلى من مصاحة.الابقاء على رضاه لكان ذلك الظن حقيقا بالفض عنه 
والتحوز فيه ٠.١‏ ) 

تعترف به کلاهما وعترف به کل محب وشانیء وکل منصف 
الملبزان في هذه القضية من جديد » فقصارى ما نغنم من ذلك أن 
خالدا کان جدرا بالبقاء في منصبه ولم بکن مسنحقا لعزله » ولیس 
ذلك بشبيء الى جانب ما رايناه حين نصب اليزان في القضية كما 


ا 
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نصبه خليفة الاسلام » فقد ارانا عدلا اعظم من بطولة الابطال . فان 
اخطا البطل ‏ على تقدیر خطئه ‏ فالمدل اعظم منه واحری ان 
نتعقبه كانه من أضعف الضمفاء » وذلك ميزان أشرف لعمر ولخالد 
وللاسلام من کل ميزان )» . 

رحم الله عمر وخالدا › فالاول بطل من ابطال المدل وتنفيذ 
الإحسكام 4٠+‏ 

والشاني بطل أبطال الجهاد والفتوحات ٠‏ 


وکل مسر لا خلق له . 


۷۹٣‏ س 
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بات لبرو 


س الفارس اللي كان يقاتل عاريا 
الا من شيء يواري عورته ... انه 
ضرار بن الآزور ,. 


أراد أبو. عبيدة أن سر بمد اليرموله جيشا للاقات « وردان . 
الرومي » صاحب حمص »› فقال له خالد : « با أمين الامة :اني أعر ف 
رحلا لا بخاف الوت ؛ خبيرا بلقاء الرجال قد مات ابوه وجده في 
المتال )») . ) 

ابو عبيدة ٠‏ « من هذا الرجل با ابا سليمان ؟» . 

خالد : ١‏ هو ضرار بن الازور ) . 

أو عبيدة : « والله لقد صدقت ووضمت رحلا باذلا معروفا 
٠‏ فافهل ) , 

رجع خالد الى خيمته واستدعى ضرارا فجاء اليه فقال خالد : 
« با اين الازور ؛ اني أرند أن اقدمك على خمسة آلاف قد باعوا 
انفسهم لله عز وحل ٠‏ واختاروا دار البقاء على الاولى » وتسر الى 
لقاء العدو ٤‏ هؤلاء القوم الذين وردوا علينا» فان رأبت لك منهم 
طمعا - بالنصر ‏ فقاتلهم » وان رابت انك لا تقدر عليهم فابعث 
البنا برسولك » . 


A —‏ 
الرموك ما 


فقال ضرار : « وافرحتاه › والث با ابن الوليد ما دخل قلبي 
فرحة أعظم من هذه » .. ثم جمع خالد لضرار'الجند » وسار ضرار 
حتى وصل الى ١‏ بيت لهيا » فوقف هناك حتى لحق به جميع 
أصحابه » ثم اقترب من عدوه » فوجده جیشا كبا » فاقترح 
ا ا ت کک یا کی کی لای را ا 
وما الخيفة من هؤلاء العلوج ٠‏ أما نصركم الله في مواطن كثرة 
والنصر مقرون مع الصبر » ولم تزل طائفتنا تلقى الجموع الكثيرة 
والجموع اليسيرة » فاتبعوا سبيل الؤمنين وتضرعوا الى رب العالين؛ 
وقولوا كما قال قوم طالوت عند لقائهم جالوت ١‏ ربنا افرغ علينا 
صرا وثىت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) ٠‏ فقرر الجميع 
ااحابهة ولقاء حيش « وردان »ءفكان اول من برز للروم قاند 
الكتيىة ١‏ ضرار بن الازور » » عاري الحسد الا من ازار بواري 
عورته » تقدم على فرس وبيده قناة وهو بهتف الله آكبر ... 
وبحم القوم ويوصيهم » وكان رضي الله عنه يقال بهذا الشكل 
رغىة منه بالشهادة . 

هال الروم منظر هدا الرجل لشكله وجراته » هالهم هذا الفارس 
الذي بطلاب قائدهم «١‏ وردان » للنزال » بتردد قاد الروم لكن 
رار بتقدم نحوه فاذا فارس رومي بتقدم الى ضرار ممترضا 
فهنله ضرار بحربته » وتراجم وردان الى الخلف فقالت الىطارقة : 
١‏ الى ابن انها السيد ؟ اتفر من ١‏ الشبطان » فما رابنا أدنى من 
منظره ولا اهول من مخبره ) . نظر ضرار الى وردان وهو منعطف 
الى الوراء فعلم انه قد عزم على الهرب » فصاح ضرار : 


EF 
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اموت حق أبن لي منه المفر. وجلة الفردوس خر المستفر 
هذا قتالي‌فاستعدبامن حضر وکل هذا في‌رضا رب الہشر 


وسار بين جند الروم بريد « وردان » لكن الروم احدفوا به 
ورماه « همدان بن وردان » سهم اصابه فأوهنه فأحس ضرار 
بالالم فحمل على همدان فضربه ضرار برمحه ولا سحبه خرج 
الرمح من غير سنان » فطمع الروم به ». وحملوا عليه واخذوه 
سرا . 

نظر الجند الى ضرار يسر » فصعب عليهم الامر » وقاتلوا بقوة 
ليخلصوه » فما إستطاعوا » فقرروا التراجع » فقال رافع بن عميرة : 
با اهل القرآن ۰ الى ابن ترندون ؟ > أما علمتم اومن ولى ظهره 
لعدوه فقد باء بغضب من الله ؟ وان الجنة لها ابواب لا تفتع الا 
- للمحاهدين ... الصر الصبر ... الله الله ... الحنة الجنة » . 


بلغ خالد الخبر برسول أرسل من الجيش » فقال رضي الله 
عنه : « كم العدو » ؟ قالوا: « في اأثني عشر الف فارس » فقال ٠:‏ 
« وأالته ما ظننت الا أنهم في عدد بسر » > ثم سأل عن مقدمتهم 
من کون ؟ فقيل له ٠‏ « وردان صاحب حمص »۰ وقد قتل ضرار 
ولده » . فاستشار خالد أبا عسبدة » فأشار عليه أن نترك على اللاب 
الشر قي بدمشق من بثق به وان سر اليهم » فقال خالد ٠‏ « والله 
ما آنا ممن ببخل بنفسه في سبيل الله » فوضع على الباب الشر قي 
ميسرة بن مسر وق العبسى » ومعه الف فارس > واوصاه ان شت 
في مکانه ولا بقادره ٤»‏ ثم عطف خالد اناس وقال لهم : « اطلقوا 


A — 


الاعنة وقدموا الاسنة » فاذا أشرفتم على العدو فاحملوا حملة 
واحدة .ليخلص فيها ضرار ان شاء الله تعالى » ان كانوا أبقوا عليه ؛ 
والله ان کانوا عجاوا علبه لنأخذن بثاره » تقدم خالد وهو بقول : 
اليوم بوم فاز فيه من ا لا أرهب الموت اذا اموت طرف 
لاروين الرمع من ذوي الحدق لاهتكن البيض هتكا والدرق 
سی أری غدا مقام من صدق في جنة الخلد وألقى من سبق 
وأثناء الاشتباك مع جند العدو » رأى خالد فارسا بيده رمح 
طول وهو لا بظهر منه الا الحدق » والفروسية تلوح في شمائله › 
وعليه ثياب سود » وقد حزم وسطه بعمامة خضراء وسحبها على 
صدره ومن ورائة » وقد سبق أمام الناس »› فقال خالد : « ليت 
شعری من هذا الفارس ؟ » فتبعه خالد والناس وقانلوا قتالا شدددا 
وخرح هذا الفارس اللثم من بين الصفوف وسنانه ملطخ بالدماء بعد 
أن عرض نفسه للهلاك مرارا» وظن بعضهم ان هذه الحملات لا نكون 
مثلها الا لخالد ٠‏ ولكن خالد بينهم » رجع هذا الفارس اللشم الى 
الاعداء فأقبل رافع بن عميره وسأل خالد : « من بكون الفارس » . 
فقال خالد : « والله انني أشد انکارا منكم له » ولقد اعحبني ما ظهر 
منه ومن شمائله » . قال رافع : « انه منهمك بین الروم » . قال 
خالد : « معاشر المسلمين احملوا باحمعكم وساعدوا المحامي عن 
دين الله » فوصل خالد اليه ودافع عنه والفارس اللثم فخضل 
بالدماء » فقال له خالد : « لله درك » اكشف لنا عن لثامك » ؛ فمال 
الفارس عنه + ولم بخاطبه » وانغمس فې فتاله ... ثم رجع الى 
جيش المسلمين فتقدم بخاطبه خالد مع كوكبة من جنده » وقال : 


کھ ا چ 
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« انها الفارس الكرسم من انت ؟ » » فلم يجب » فقال أحدهم ٠‏ 
« أبها الرحل الكرىم » أميرك بخاطبك وانت تعرض عنه » اكشف عن 
اسمك وحسبك لتزداد تعظيما » فلم بنطق الفارس الثم »> فقال 
خالد : « وبحك لقد شغلت قالوب الناس بفعلك » من انت ؟ » » فلما 
الح خالد ... خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان انثى : ( اني 
با أمر » لم اعرض عك الا حياء منك لائك سيف الله » لائك آمسر 
جليل ٠‏ وآنا من ذوات الخدور › وربات الستور › وانما حملني على 
ما رأيت انئي محرفة الكد زاندة الكمد )) فال لها ٠‏ « من أنت ؟ » > 
قالت : ( آنا خولة بشت الازور › المأسور دين المشر كين آخي » وقد 
جت اتبعكم 4ا قال لي الساعي ان ضرارا اسب › فلما رای خالد 
ما ظهر من هذه المراة »> حمل وحمل ممه الجميعم حملة فاصلة 
اضطربت بها جيوش وردان وانسحبت شمالا ورجع المسلمون الى 
مواقعهم » واخذت خولة تسأل عن اخيها » وسأل ترجمان الاسرى 
فلم یجب احد فأسىت خولۀ منه فبکت »› وحعلت تقول + ( با ابن 
امي ليت شعري › في آي بيداء طرحوك › آم بالحسام قتاوك ؟ > 
با اخي اخنك لك فداء » ليت شعري اترى اني آراك بعدها ؟ لقد 
ترکت يا ابن امي في قلب اخنك حجرة لا خمد لهیها ولا يفا » 
با ابن أمي الحقت بابيك المقتول بين بدي النبي ( ص ) ؟ فعليك مني 
السلام .. عليك مني السلام ٠٠١‏ عليك مني السلام ٠ ))٠٠١‏ 


اشار الفرسان بالامان » فقال خالد : « من أنتم ؟ » فقال رجل 


—— Ai — 


بالعريبة نحن حند هذا الرجل ١‏ وردان » ومفامنا حمص » وقد 
تحقق عندنا ما بطيقكم ولا سستطيع حربكم » فاعطونا الامان» واجعلونا 
من جملة من صالحتم من ساثر المدن ونؤدي لكم الجزبة التي اردتم 
في كل سنة » وكل من في حمص برضی بقولنا » » فقال خالد : 
« اذا وصلنا الى بلادكم لن بكون الا الصلح ان شاء الله »¢ أما هنا 
فلا نصالحكم وکونوا معنا الى ان بقضي الله ما هو قاض » ثم قال 
اهم خالد : « هل عندكم من صاحبنا الذي قتل ابن صاحبكم ؟) 
قالوا : « لعله عاري الجسد الذي فجع صاحبنا في ولده ؟ » قال 
خالد : ( عنه سألتکم » قالوا : « بمثه وردان اسیرا على بغل ووکل 
به مائة فارس » وانفذه الى حمص » ) فرح خالد بقولهم ثم دعا 
برافع بن عميرة الطائي وقال له : « با رافع ما أعلم احدا اخبر منك 
باملسالك وانت الذي قطعت بنا المفازة من ارض السماوة وأعطشت 
الابل وأوردتها الماء » واورتنا « اركة » وما وطتُها حيش قبلنا 
مازتها »> وانت من خيرة اهل الارض في الحيل والتدير »> فخذ 
معك ما أحببت واتبع أثر القوم فلعلك ان تلحق بهم وتخلص صاحبنا 
من أنديهم » فلن فعلت ذلك لتكونن الفرحة الكبرى ٠٠‏ فقال رافع : 
« حبا وكرامة » » وفي الحال انتخب مائة فارس شدادا من المسلمين 
وعزم على المسير » فأتت البشرى الى خولة بمسير رافع ومن معه 
في طلب اخیها ضرار فتهلل وجهها فرحا وأسرعت الى لہس سلاحها 
وركبت حوادها وأنت الى خالد ثم قالت : ١‏ أبها الامير سألتك 
ااا اقا دة ية الاس ٤‏ ما ناي تج نب مزاو 
فلعاي أن اكون مشاهدة لهم » »› فقال خالد لرافع : « السمع 
اا سے 
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والطاعة » وارتحل رافع ومن ممه وخولة تسير في اثر القوم الى أن 
اقتربوا من « سليمة » فنظر رافع ومن معه الى القوم بحثون » 
فلم يجدوا اثرا لهم » فقال لاصحابه : « ابشروا فان القوم لم بصلوا 
الى ههنا » فكمن بهم في « وادي الحياة » وبينما هو في كمينهم 
اذ بقبار لاحت » فقال رافع : « ابقظوا خواطركم وانتبهوا » فبقي 
القوم في بقظة في انتظار عدوهم » واذا بهم قد أتوا وهم محدقون 
بضرار » بسر على قدمیه والحدید بيده آما هم فعلی جياد من 
حوله » ففاحجأهم المسلمون على حين غرة » ودار قتال فصر ؛ ولكنه 
شديد » فخلص رافع ومن معه ضرارآ » فقتلوا من قتلوا وهرب 
من الروم من هرب ناجيا بروحه » وعاد رافع الى خالد ومعه ضرار 
فهنأه بالسلامة » وائنى خالد على رافع بكلمات فيها تشجيم القائد 
العام الى قواد الفرق ٠‏ تقديرا لانجازهم المهمات » واقرارا بجهودهم 
امثمرة واعجابا بتضحيتهم وصدقهم في طلب الشهادة » عاد خالد 
ورافع الى دمشق وفرح امسلمون بنصر الله . 


سوال قد نخطر ببال ... 
هل قاتلت خولة في سبيل الله ؟ 1م قاتلت في سبيل تخليص 

اخيها من الاسر ؟ ... 
الحق انها قاتلت في سبيل الله » ليبقى هذا المغوار بضرب في 
نحور اعداء الله .٤‏ لو قاتلت لاحله ولاحل تخلیصه لرحعت به الى 
دارها في المدينة وقد تحقق لها تخليصه » وكانت خولة قد طلىت 
منه الخروج الى الجهاد قبل اليرموك » وقاتلت في الرموك مع 
NN —‏ — 


نا د 4 


اخيها في الصفوف الاولى » وفي ساحات المعركة الحاسمة كانت 
ساعة تداوي وساعة تحمس وساعة ترد الفرسان والخيل » فمن 
طالب الخروج الى حيث بدري : انها الحرب » قتل ودماء فمن خرج 
لهذا » خرج في سبيل الله وتخليص أخاه لله ابض » ليبقى في مقدمة 
الجند ويكسب الشهاده كما كسبها ابوه من قبله » ليكسب الشهادة 
وهو في الصف الاول مفبل على اعداله غير مدبر ٠‏ عندها تفرح 
خولة لهذا الفوز وتهنأً به » رجعت خولة الى اسوار دمشق هي 
وأخوها وهناك اشتركا في القتال وفي. الحصار حتى كتب الله لها 
ولاخيها الشهادة عند السور الشرقي » وما زال ضربحها على بعد 
عشرات الأمتار من‌السور وبجوارهماشرحبيل بن حسنة» وضربح ضرار 
مهلهل مهدم مجمع للقمامة اليست الامة تدري ان في داخل هذا 
الضربح أسدا هصورا وسيفا من سيوف الله » حبذا لو حسن هذا 
الضربح » تقدبرا من أمتنا لابطالها .., 

فأمة لا تقدر عظماءها » امة لا تعرف العظمة . 

وأمة لا تقدر ابطالها » أمة لن تسطر البطولات في ميادين حباتها. 


(( وااحمید لله رد العسالين ( 


خت ۸4 س 
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في القرآن الكريم ممجزات كثيرة تشبت انه وحي يوحى » من 
هذه المعجزات ما هو علمي او كوني او تارىخي .. منها ما تحقق 
وجاء العلم مطابقا له وكان الفضل في السبق الى كتاب الله عز وجل ¿ 
ومنها ما البته القرآن عقيدة في نفس السام » لكن قد بحتاج الى 
سنوات ‏ تقصر او تطول ‏ حتی حین تحقیقھا علمیا کما جاءت 
في کتاب الله من قبل . 

من اعجاز القرآن الذي بناسب كتابنا هذا . قوله تعالى في 
سورة الروم ٠‏ 

آلم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ في آدنى الارض وهم من بعد غلبهم 
سسيفلبلون ٠‏ في بضع سين ٠‏ لله الامر من قبل ومن بعد ويومئد 
يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من بشاء وهو العريز الرحيم ٠.‏ 
وعد الله لا يلف الله وعده ولکن اکر الئاس لا بعامون ۰ يملمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون )) . 

فدات السورة بحروف الالف واللام والميم للاستدعاء والتشبيه» 
ثم تبع ذلك انكسار الروم في البلاد امتاخمة للحجاز ١‏ ادى 
الارض » وهي بلاد الشام » وبشرى بنصر بحرزه الروم خلال بضع 
سنين وهلا وعد الهي محقق لها من الله لا بخلف وعده › ولو ان 

س 


a 


اكثر الناس لا بعرفون الحقائق وان كل ما بعرفونه هو بعض امور 
الظاهر من شؤون الحباة الدنيا » في حين انهم غافلون عن الآخرة › 
مع ما هي عليه من خطورة آلشان ؛ 


والآابة نزلت في ظروف كانت فيها الحرب بين الروم والفرس 


مشزكو مكة بذلك وشمتوا بالمسلمين الذين كانوا في مشاعرهم مع 
اروم لإنهم اهل كتاب » فشق ذلك على الؤمنين واحزنهم فجاءت 
لآب بشرى تكيد المشركين في مكة ١‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين » ثم جاء خبر ما سيحدت بعد انتصار الروم الإ 
وهو انتصار المؤمنين المسلمين » ١‏ ويومئذ يفرح الأؤمنون بنصر الله › 
بنصر من بشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الله » لا بخلف الله وعده 
ولکن اکثر الناس لا تعلمون ۰ 


وهذا ما حدث حسب اخبار القرآن الكريم » وهذا من اعجازه › 
وهذا مع غیره من اممحزات ائىات ان هذا الكتاب من غند الله عز 
وجل ولیس من تأليف البشر . 


biga a he ES 


وانتصر الروم وکسب اہو بکر الرهان واسلم کثیر من الشركين على 
أصح الروابات . 


ج چين ا ت 
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فھذا المرآن الكرم ملد نزوله الى نوما هذا وهو ئي حده 
یکل حیل ری امعحزات في آباته ۰ ونکفي لختام هذه الخاتمهة 
ان ندكر قو له تعالی ٠‏ 
(( کناب احکمت آباتسه )) 


(( صدق الک المظيم (( 


إ۹ سے 
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٠؟ آم تقدير إلهي‎ ٠١ غريزة‎ - ۸ 
من ضيع القرآن ؟‎ - ٩ 

٠ الاسلام وحركات التحرر العربية‎ - ١ 


٠ س آراء یھدمپا الاسلام‎ ۱(١ 
٠ » ! هارون الرشيد « الغليفة امتهم‎ - ١ 
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و 
القرامطة في الميزان ٠‏ 
ڄ جرجي زيدان ي الميزان ۰ 
چو بلاط الشهداء « بواتیيه » ٠‏ 
تطلب من دار الرشيد 
دمشق ‏ حلبو ني تجاه ثانوية أسعد عبد أل 
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الطريق الى http://www.way2sunnah.net/books iûndl‏ مكتبة شاملة 


من منشورات دار الرشيد 


النحلة تسبح الله ( طبعة ثالثة ) 
ج سلسلة ( قصص من التاريخ ) للاستاذ محمد حسن الحمصي 
١‏ - الدين.الحق ( طبعة ثالثة ) 
۲ - قاين الله ؟ ( طبعة ثانية ) 
۳ - الايمان والزنزانة المتجولة ( طبعة. ثانية.) 
٤‏ - أم لا كالأمهات (أطبعة ثانية ) 
- صراع بين الفضيلة والرذيلة ( طبعة ثانية ) 
١‏ - مهد البطولات ( طبعة ثانية ) 


® 


و سلسلة شعب الايمان : للاستاذ محمد حسن الحمصي 
١‏ - الايمان بالله تعالى 
۲ - الایمان بالرسل ( یصدر قریبا ) 
ڄو مجموعة حكايات حارثة للاستاذ عبد الودود يوسف ٠‏ 
حكايات عن القرآن الكريم للاستاذ عبد الودود يوسف ٠‏ 
چ المنامج الأصولية في الاجتهاد پالر ی :البکتور فتحي الدريني. 
وهو كتاب يجمع بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية 


